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الاشتراكات 


تم. 400 كلدم 60ء صنادء1 :لنمصظ 
بريطانيا ودول أوروبا 15 جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكتدا وأستراليا ا 0 
وبقية دول العالم "٠‏ جنيهاً استرلينياً 


طبعة الوطن العربي 
مطابع دار بلال - بيروت 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


الأردن 05٠١‏ فلس:؛ السعودية 7 ريالات: الكويت 
قطر 


فلسئين ) المسلدة 


العدد الخامس - السنة المشرون 


عدوان «السور الواقي» 
أسبابه ونتائجه. 


4 تحليل 

زيارة باول وسياسة إطفاء 
الحرائق الاميركية. 

الغلاف 

مخيم جنين يقاوم وينتصر. 
4 مقابلة 

الشيخ جمال ابو الهيجا يروي 
وقائع العدوان على جنين. 


أيار(مايو)07١٠٠م-صفر7‏ !كاه 


51 شؤون عربية 
ما هي المصالح الإسرائيلية من وراء 
العدوان على العراق؟ 


4١‏ مقال 
الرأي العام الأورويي يتاصر 
الفلسطينيين لكن الموقف الرسمي 

جامد. 

20 تحقيق 

كيف تساهم في صمود الشعب 
الفلسطيني؟ 

ثقافة 
الاحتلال يضرب المجتمع الثقافي 

الفلسطيني. 


5 ملف 
مارس الاحتلال الصهيوني أعتى أنواع الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني؛ في هذا 
الملف نكشف عن بعض أوجه هذا الإرهاب ونعالج رأي القانون الدولي فيها. 


؛ فلس. الامارات ؛ دراهم: الجزائر ٠١‏ دنانير: السودان ٠٠١‏ جنيه. مصر ٠6‏ جنيه: لبنان 15٠١‏ ليرة 


” ريالات: البحرين 
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هلنا ككلمة 


لا ينبغي أن نتحجب الجرائم الوحشية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 4 مخيم جنين 

7 يد الملحمة البطولية التي سصّرها هذا الخيم العظيم وأهله الذين صمدوا 
صمودا) أسطورياً جسّدوا خلاله بطولات رائعة 2 الصمود والثبات والشجاعة والمواجهة؛ مجند لين 
العشرات من الجنود الصهاينتة المدججين بأعتى وأحدث الأسلحة والعتاد العسكري. نقول ذلك 2 
وقت يحاول فيه أنصار التسوية السياسية أن يستغلوا الأجواء بعد تدمير المخيم واستشهاد وإصابة 
واعتقال المثات من الشباب: 4# الترويج مجدداً لنظريتهم التي طا ما رددوها خلال عقد التسعيتات 4 
أن الخيار الوحيد أمام الشعب والأمة هو التسوية السياسية والمفاوضات؛ غامزين من قناة خيار 
المقاومة: وِي أن هذا الخيار هو الذي يجرَّ على الشعب الفلسطيني الويلات والدمار. 

هذه المحاولات القديمة الجديدة ترتكز أساساً ب خطابها الإعلامي الحالي على جانب واحد 
تختزله # (المأساة) الانسانية التي وقعت 4 مخيم جنين؛ مغفلة الجانب الآخر الأهم والأعظم بذ 
تقديرنا وهو (الملحمة ) التي جرت وقائعها على مدى تسعة أيام: وأثبتت فيه أن «كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين,؛ وأن الايمان والتصميم والارادة هي التي تصنع 
المعجزات: فالجيوش العربية ل حزيران ١951‏ لم تصمد أكثر من ستة أيام؛ فقدت الأمة خلالها 
الضفة الغربية وسيناء والجولان: 4 حين أن هذا المخيم المتواضع مساحة وسكاناً. العظيم بشبابه 
وشيوخه ونسائه وأطفاله صمد تسعة أيام: كانت يمكن أن تمتد أكثر من ذلك لولا نفاد ذخيرة 
المجاهدين المقاتلين 

إن هذه الحقيقة ينبغي أن تضاء جيداً عند الحديث عن أحداث مخيم جنين؛ التي أدخلت هذا 
المخيم سجلات التاريخ المضيئة» وحفرت اسمه # ذاكرة الأجيال؛ ليبقى مثالاً تستلهم فيه الأمة 
الدروس والعبر وتستخلصها 

إن إعطاء الأهمية 4 التركيز على جانب (الملحمة) ب مخيم جنين؛ لا يعني بتاتاً إغفالتا 
للمأساة الانسانية التي وقعت؛ بل إننا نطالب بأن تضاف الجرائم التي ارتكبها الجيش الصهيوني 
بقيادة شارون إلى سجلات هذا الكيان الدموية والوحشية؛ والعمل على ملاحقة شارون وعصايته 
كمجرمي حرب؛ ولكننا لا تريد بالمقابل إغفال الجانب الآخر والذي أشرنا إليه وهو (الملحمة)؛ لأن 
ذلك هو الذي يضع الأمور لي نصايهاء والنقاط على الحروف. فتصبح الصورة متوازنة بين الملحمة 
والمأساة. 

إن دماء الشهداء الزكية التي سالت على ثرى مخيم جنين ستكون لعنة على الاحتلال؛ وستضيء 
الطريق وتعبّده إن شاء الله نحو التصر المبين (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ».19 


التحرير 


“1711177 
ء الاخبار 


ا إعلام أمريكي "ا الرجوب يهدد 


قالت مصادر إعلامية عربية رفيعة المستوى إن الولايات وجه رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية العقيد 
المتحدة سعت إلى تشكيل منظمة إعلامية عربية مهمتها ' | جبريل الرجوب تهديداً مباشراً إلى مراسلي. الفضائيات. ووكالات 
الترويج للآراء والمواقف الأمريكية. وتسويق مفاهيم واشنطن الا العاملين في الضفة, إذا ما سربوا معلوبكت عن الدور الذي 
المتعلقة بما بي مكافية الإزهاي” وتفعيل /التلكل الها لعبه في تسليم كوادر من كتائب القسام وفتح والجهاد إلى الاحتلال 
اع : الصهيوني. 
والتعيدديه ٍ معان اعلامية (عرئية أكدت تلقدها هدم التيديد ار وقالت إن 
أضافت هذه المصادر أن المنظمة الإعلامية شُكلت وبدأت 0 5 م وي 
1 الرجوب ضغط على المراسلين للتكتم على أفعاله تحت طائلة 
دي ب الملاحقة أو التصفية. 


"ا وشاية ها هروب 


ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن قائد جهاز الأمن الاحظ فلسطينيون يقيمون في المناطق المحتلة غام/1448: أن 
الوقائي في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوبء هو الذ, 

ني في اجبريا 0 يي 
أرشد الإسرائيليين إلى المكان الذي يختفي فيه أمين سر 
حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي, الذي اعتقلته 
السلطات الإسرائيلية في رام الله. 


المستوطنين الصهاينة باتوا يستخدمون بكثرة الباصات المملوكة 
لشركات عربية أثناء تنقلاتهم. وذلك بعد العمليات الاستشهادية 


التي نفذت في باصات صهيونية تملكها شركة «إيجد». 


8 تضامن 8 تعديد 


' حفلت الصحف العربية بإعلانات لشركات كبيرة تعلن علم أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول حمل أثناء زيارته 


وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ونبذها للإرهاب الأخيرة لبيروت تهديداً واضحاً للمسؤولين اللبنانيين برد 
إسرائيلي سريع؛ إذا لم تتوقف الهجمات التي تشنها المقاومة 


الإسلامية على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا. 


الصهيوني. وتبين أن هذه الشركات اضطرت إلى مماشاة ذلك 
للرأي العام الذي يدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. وذلك 
رفعاً للالتباس حول جنسيتها. حيث تعمل هذه الشركات وفقاً وتبين أن الإدارة أبقت بعد ذلك فريقاً من 0.1.4 في بيروت 


لترخيص من الشركات الأمريكية الأم. لمتابعة التطورات. 


ا 0222220929 فلسلين ) المسلمة 


من التاريخ 

19151-4-10: بدء الثورة الكبرى في فلسطين والتي 
دامت ” أشهر. 

1949-4-6: استشهاد القائد عبد القادر الحسيني في 
معركة القسطل. 

:1944-4-1١7 «‏ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على قرار الهدنة بين الدول العربية والعدو الصهيوني. 

« 1944-4-79: اجتماع عربي في عمان يقرر دخول 
الجيوش العربية إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب. 

1900-4-4: أعلنت وحدة الضفتين الغربية 
والشرقية لنهر الأردن. 

ه :1919-4-1١‏ اغتيال قادة فتح أبو يوسف النجار 
والكمالين ناصر وعدوان في فردان 

« 1910-4-1: اندلاع الحرب الأهلية في لبنان. 

:1988-4-1٠١ «‏ استقالة العاملين الفلسطينيين في 
الشرطة لدى الحكم العسكري في الضفة وقطاع غزة. 

« 1948-4-16: اغتيال الرجل الثاني في (م.ت.ف) أبو 
جهاد خليل الوزير في تونس. 

» 1990-4-17: اغتيال كمال كحيل أحد قادة كتائب 
القسام في غزة. 

1990-4-14: عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته 
الواحدة والعشرين في غزة. وتم إلغاء بنود الميثاق 
الوطني. 

17 -2001-1: تنفيز عمليتين استشهاديتين 


ضمن مجموعة العهدة العشرية الأولى التي وعدت بها 
كتائي القسام. 


يوميات الصمود والمقاومه 

170017-4-1: 19 شهيداً وعشرات الجرحى في الهجوم الشاروني على المدن 
الفلسطينية. 

ه101-4-7: حصار ٠٠١‏ مواطن في كنيسة المهد في بيت لحم,. 

«1001-4-7: مقتل ضابط و" جنود صهاينة جراء المقاومة في مخيم جنين 

» 1001-4-4: الهجوم على مدينة الخليل ومقتل ضابطين وجرح ٠١‏ جنود 
على أبواب مخيم جنين 

:1٠01-5-0 »‏ مقتل 5 جنود صهاينة وجرح ٠١‏ في نابلس والخليل وجنين. 


ه /ا- :1٠٠7-4‏ رئيس الأركان الصهيوني يعترف بمقتل ١‏ جندياً و147 
جريحاً منذ بدء العملية العسكرية. 


:1٠٠7-4- 8‏ شارون يوسع حكومة الحرب ب " وزراء من اليمين. 

:1٠٠-4-6‏ المقاومة في مخيم جنين تقتل ١١‏ جندياً إسرائيلياً 

:1٠01-4-1١ »‏ عملية استشهادية تبنتها كتائب القسام تقتل 8 جنود 
صهاينة وتجرح ٠١٠١‏ آخرين في باص في حيفا 

:1٠٠1-4-1١ »‏ بعد سقوط مخيم جنين المعلومات تشير إلى أن مذابج 
ومجازر ارتكبت وعدد الشهداء حوالي .5.١‏ 

ل 0 عملية استشهادية في القدس الغربية تبنتها «كتائب 
الأقصى» توقع " قتلى صهاينة وأكثر من 7١‏ جريحاً. 

1001-4-1: الفلسطينيون يرفضون عرضاً صهيونياً بترحيل المحاصرين 
في كنيسة المهد أو محاكمتهم. 

ددر شهداء وعدة جرحى في توغلات في الضفة وغزة. 

١‏ -12001-4: قوات الاحتلال تتوغل في طولكرم ونابلس. 

:1٠0-1-1‏ الاحتلال يقتل 8 فلسطينيين في غزة والضفة. 


1401-4-171: العدو الصهيوني يغتال مروان زلوم قائد كتائب الأقصى في 
الخليل. 


« 1-24-؟1١٠1:‏ الاحتلال يغتال قياديين من فتح في الخليل. 


مجزرة دير ياسين ١948-4-95‏ 


عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة 4 نيسان .١14148‏ تحركت 
شراذم من العصابات الصهيونية من «الأرغون» و«شتيرن» من 
مستعمرتي «غفعت شاؤول» و«بيت هكيرم» باتجاه قرية دير ياسين 
لمهاجمتها واحتلالها في إطار المخطط الصهيوني لطرد الفلسطينيين 


وبناء دولة الاحتلال 


ودارت معركة غير متكافئة مع حراس القرية, ومع نفاد الذخيرة 


من المقاومين وعدم وصول أية نجدة لهم. استطاعت العصابات 
الصهيونية السيطرة على القرية وارتكاب مجزرة. أسفرت عن سقوط 
حوالي ١4١‏ شهيداً. كان الهدف من هذه المجزرة بث الذعر والخوف في 
صفوف السكان ودفعهم للهرب من أراضيهم نحو الدول العربية ليتم 
بناء المستوطنات والقواعد العسكرية في هذه القرى ومنح الأراضي 
للمستوطنين القادمين. « 


اتن ) 11/1 وو العدد انخامس - أيار (مايو) ١١١١‏ 


حذرت حركة المقاومة 
'] الإسلامية (حماس) من خطورة 
إلقاء الأشبال الفلسطينيين بأنفسهم أمام 
المستوطنات الصهيونية الجاثمة على الأ ' 
راضي الفلسطينية بهدف الانتقام من 
الصهاينة, الذين يرتكبون المجازر اليومية 
بحق الشعب الفلسطيني, معتبرة ذلك ظاهرة 
خطيرة قد تودي بحياة العديد منهم. 
وذكرت في بيان لها أن المجازر البشعة 
التي يرتكبها المفسدون في الأرض كان لها 
عظيم الأثر على أشبال فلسطين حيث 
دفعتهم إلى التضحية بحياتهم في محاولات 
للانتقام. ولكن أشبالنا الأبطال بمحاولاتهم 
هذه شكلوا ظاهرة خطيرة قد تودي بحياة 
العديد منهم على جدر المستوطنات. 
واعتبرته يشكل كارثة وطنية في هذا الوقت 
الذي نتجاوز فيه منعطفاً خطيراً في مسيرتنا 
الجهادية. فدماء أشبالنا يجب أن تصان ليوم 
قادم يشتد فيه عودهم؛ فهم وعد المستقبل 
ودورهم في الجهاد لم يحن بعد. 4 
وناشدت حماس خطباء المساجد أن 
يتطرقوا لهذا الأمر في خطبهم ودروسهم بهدف 


السلطة تحاكم المتهمين 


رضخ رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات مرة 
جديدة للضغوط الإسرائيلية 
والأمريكية. وأمر المحكمة العسكرية 
بالانعقاد في مقره لمحاكمة أعضاء الجبهة 
| الشعبية لتحرير فلسطين المتهمين بتصفية 
الإرهابي الصهيوني رحبعام زئيفي» | . 
وانعقدت المحكمة على مدى ثلاثة أيام 
في غرفة قريبة من غرفة عرفات ترأسها 
العميد ربحي عرفات وعاونه ضابطان”» 
وبدأت جلستها بقراءة بنود لائحة الاتهام 
ومنها: «قتل الوزير الصهيوني والمساس 
بالمصالح الفلسطينية وخرق تعليمات 
الرئيس ياسر عرفات». 4 
وأنزا ت المحكمة عقوبة السجن ١8‏ عاما 
مع الأشغال الشاقة بحق المناضل حمدي 


قرعان الذي أردى المتطرف الصهيوني. كما 


العدد الخامس - أيار (مايو) 7٠١17‏ 


وضع حد لهذه الظاهرة ومعالجتها بحكمة 
بالغة. كما ناشدت المربين في المدارس أن 
يعطوا قسطاً من وقتهم لعلاج هذه الظاهرة 
دون المساس بروح أشبالنا الجهادية. 

كما ناشدت الأشبال الفلسطينيين البواسل 
أن يتقيدوا بآداب الإسلام ومنها السمع والطاعة, 
فلا يجوز لهم أن يذهبوا إلى المستوطنات حتى 
يبلغوا السن الذي يؤهلهم لذلك. وعليهم أن 
ينتظروا بعد ذلك حتى تتاح لهم الفرصة 
للتدريب والتأهيل للقيام بدور جهادي تتحقق 
فيه رغبتهم في النيل من العدو. مشيرة إلى ان 
على الأشبال إدراك أن الإعداد واجب لقول الله 
عز وجل (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). ومن 
القوة أن ينتظروا سن الجندية؛ ومن القوة أن تعد 
لهم بعد ذلك الخطط التي تؤدي إلى نجاح 
العمليات الجهادية. وعليهم ان يدركوا ان 
دماءهم غالية ولا يجوز أبداً أن يفرطوا فيها في 
عمل غير محسوب. 

وأعربت حركة حماس عن أملها بأن 
يتعاون كل المخلصين والشرفاء من شعبنا 
الفلسطيني لوضع حد لهزه الظاهرة 
وعلاجها علاجاً سليماً»ه 


بتصفية الإرهابي زئيفي 


حكمت باثني عشر عاماً 
من السجن مع الأشغال 
الشاقة على المناضل 
باسل الأسمر. وقررت 
حبس المناضل عاهد أبو 
غلمة سنة واحدة مع 
الأشغال الشاقة. 

يذكر أن السلطة 
الفلسطينية استجابت للأوامر الصهيونية 
باعتقال أعضاء «كتائب الشهيد أبو علي 
مصطفى» الجناح العسكري «للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين». أما خطوة 
المحاكمة هذه فتأتي على خلفية النصائح 
الأمريكية الأوروبية بضرورة تسليم 
المقاومين أو محاكمتهم كشرط أساسي من 
الشروط الإسرائيلية للنظر في الحصار 
المفروض على رئيس السلطة.ه 


التقرير دولي 
والصياغة إسرائيلية 


عطلت حكومة العدو 
الصهيوني وصول لجنة 
تقصّي الحقائق التي 
أعلنت الأمم المتتحدة 
تشكيلها للتحقيق في 
المجازر الإسرائيلية التي 

وكان مندوب الكيان الصهيوني في الأمم 
المتحدة إيهودا لانكري أعلن عقب لقاء مع 
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن 
حكومته طلبت أن يرجئ أنان إيفاد فريق 
تقصّي الحقائق؛ وذلك لأنها «تعتبر أن 
الفريق يجب أن يكون أكثر توازناً ويضم 
مزيداً من الخبراء العسكريين وخبراء في 
مكافحة الإرهاب». 

وقال «يجب ألا يهتم الفريق بالأنشطة 
العسكرية ل (إسرائيل) فقط إنما أيضاً 
بالشبكة (الإرهابية) التي تطورت في مخيم 
جنين للاجئين وأدت إلى هذا العمل 
العسكري » على حد قوله. 

وكان الكيان الصهيوني أعلن في وقت 
سابق أنه سحب موافقته السماح للفريق 
بالوصول إلى مخيم جنين. ونقلت الإذاعة 
الصهيونية عن مسؤول في الحكومة قوله إن 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون قرر 
إثر مشاورات مع ممثلين عن وزارة الدفاع 
والجيش ووزارة الخارجية. سحب موافقة 
الكيان على دخول البعثة إلى المخيم. 

ووضعت حكومة العدو مجموعة من 
الشروط على هذه اللجنة وتدخلت في 
تسمية أعضائها واقترحت أسماء جديدة. 
إضافة إلى مهام جديدة لها بعد ضم ما 
تسميه خبراء عسكريين. 

وبعد هذه التعديلات بات من المتوقع أن 
تصل اللجنة في تقريرها إلى وضع مجموعة 
من المعطيات التي تعكس وجهة النظر 
الإسرائيلية حول ما جرى, بحيث يعتمد 
التقرير ما يسمى ب «التوازن». فتكون 
النتيجة لصالح الطرف الصهيوني الأقوى 
سياسياً والمدعوم من الولايات المتحدة. * 


سس .تين ) المسلسة 


الاحتلال يعتقل قادة 
في حماس 


شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
حملة مداهمات وملاحقات أسفرت 

عن اعتقال عدد من القيادات في حركة حماس 
وكتائب القسام. وذلك إثر العمليات النوعية 
التي نفذتها الحركة وتصدي رجالها للاحتلال. 

فقد اعتقل الجيش الصهيوني الشيخ جمال 
الطويل أحد أبرز قياديي حركة حماس في مدينة 
رام الله. وقالت مصادر صهيونية إن الجيش 
اعتقل الشيخ الطويل خلال اقتحامه شقة سكنية 
في بلدة بيتونيا غرب رام الله في منتصف 
الليل. وبحسب هذه المصادر فقد اعتقل معه 
شخص آخر في الشقة يدعى فايز أبو وردة. 

ويعد الشيخ جمال الطويل من أبرز قياديي 
حركة حماس في منصطقة رام الله وسط الضفة 
الغربية. وكان اعتقل لدى سلطات الاحتلال 
الصهيوني عدة مرات: كما كان ضمن عدة مئات 
أبعدتهم سلطات الاحتلال إلى مرج الزهور في 
لبنان: واعتقلته السلطة الفلسطينية أكثر من 
مرة. كان آخرها قبل غزو مدينة رام الله بعدة 
أسابيع. 

وادعت المصادر الصهيونية أن الطويل 
ووردة هما من القادة العسكريين في كتائب 
القسام. لكن مصادر فلسطينية قالت إن هذا 
الادعاء هو مقدمة لإيزاء الاحتلال للمجاهدين. 

كما اعتقل الاحتلال المجاهد خالد طافش 
من قادة الحركة في منطقة بيت لحم بعد 
مداهمة أحد المنازل. وكانت قوات الاحتلال قد 
أبعدت طافش إلى مرج الزهور وسجنته أكثر من 
مرة 

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال حسام بدران» 
واتهمته بترؤس مجموعة من كتائب القسام 
والتخطيط لتنفيذ عمليات وقعت داخل الكيان 
الصهيوني من بينها «مقهى الدلافين» و«مطعم 
سبارو» و«فندق بارك». وشاركت في عملية 
اعتقاله طائرات (أف )١15‏ وطائرات مروحية 
ووحدات من القوات الخاصة.ه 


دعوة صهيونية لإعدام مروان البرغوثي 


السياسية والأمنية 

الصهيونية على ضرورة محاكمة 
أمين سر حركة فتح في الضفة 
الغربية مروان البرغوثي. 

وبات الجو في الكيان 
الصهيوني ممهداً لتقديم أدلة 
اتهامية ضد البرغوثي تحمله 
المسؤولية عن قتل عشرات 
المستوطنين والجنود الصهاينة في 
عمليات نفذزتها «كتائب شهداء الأقصى » 
التابعة لحركة فتح. 

وتقاطعت التصريحات الصهيونية 
بالإشادة بالعملية الأمنية التي أدت إلى 
اعتقال البرغوثي في مدينة رام الله. حيث 
نقلت صحيفة «معاريف» عن شارون قوله 
أنه كان يفضل «أن يحضروا له البرغوثي 
رماداً في وعاء على غرار النازي أدولف 
أيخمان الذي القي القبض عليه وحوكم واعدم 
ونثر رماد جثته خارج المياه الإقليمية 
لإسرائيل». 

ودعا وزير الأمن الداخلي عوزي لنداو 
إلى محاكمة البرغوثي و« قذفه إلى السجن 
حتى يتعفن هناك إلى آخر يوم في حياته» 
ورأى النائب اليميني ميخائيل كلاينز 
وجوب تقديم البرغوثي إلى محاكمة 
عسكرية «حيث يمكن للقضاة إصدار حكم 
بالإعدام». ودعا المسؤول في جهاز 
الاستخبارات سابقاً إيهود ياتوم المحققين 
مع البرغوثي إلى اتباع «كل صنوف 
التعذيب» لإرغامه على الإدلاء بما لديه من 
معلومات «تورطه وتدينه كما تدين 
عرفات». وتابع؛ إن البرغوثي كان بمثابة 
.«قنبلة موقوتة» وإن قوات الاحتلال 
احسنت حين فضلت إلقاء القبض عليه بدرلاً 
من تصفيته نظراًإلى «القيمة 
الاستخبارية» في اعتقاله. 

إعلامياً اعتبر العدو أن اعتقال 
البرغوثي يمثل انتصاراً معنوياً للحكومة 


ولجيشها ومهربا لإبعاد الأضواء عن 


المجازر التي ارتكبها الاحتلال في جنين 

على الصعيد الفلسطيني: ردت السلطة 
على اعتقال البرغوثي فدعت إلى إطلاق 
سراحه وحذرت من المساس به 

وصدر- عن «كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس بيان 
هددت فيه شارون وأركان جيشه ب «القنل 
والاغتيال» رداً على اعتقال البرغوثي 

وقالت «كتائي القسام» في بيانها 
«نقول لشارون وحكومته وأركان جيشه لقد 
فتحتم باب جهنم على أنفسكم باعتقال هذا 
القائد الوطنيء وحولتم أنفسكم إلى هفك 
مشروع للقتل والاغتيال» 

وحملت « كتائب عز الدين القسام 
«المجرم شارون وحكومته كامل السؤولي 
عن سلامة البرغوثي وسلامة كافة 
مجاهدينا المعتقلين في سجون العدو 
كذلك حمل المجلس التشريعي الفلسطيني 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة 
عن حياة البرغوثي, وهو أحد النواب في 
المجلس. مطالباً بإطلاقه فوراً إن أن اعتقاله 
«خرق» لحصانته البرلمانية. 

يذكر أن البرغوثي (أبو قسام) هو من 
مواليد عام ١1559‏ من بلدة كوبر قضاء رام 
الله. تلقى تعليمه الجامعي في ببرزيت 
واعتقل عدة مرات وأبعد في الانتفاضة 
الأولى. وعاد إلى فلسطين عام 1114 بعد 
أوسلو وأصبح عضو في المجلس 
التشريعي عام 8.1595 
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أخبار وتقارير 


وجه علماء وقادة ومفكرون 
للسننا سلاميون نداء إلى علماء 


الأمة وقادة الفكر فيها حول ما يجري في 
فلسطين. وضرورة التحرك لمواجهة العدوان 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 


وجاء يذ البيان: 

إن الشعب الفلسطيني وهو يخوض هذه 
المعركة المقدسة إنما ينوب عن الأمة 
العربية والإسلامية. وهو يشكل بأجساد 
أبنائه وبناته دروعاً بشرية للوقوف في 
وجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف 
الأمة بكل أقطارها وشعوبها. وبرغم ما 
يقدمه هذا الشعب المجاهد والصابر 
المصابر من عظيم تضحيات,. إلا أن الأنظمة 
قد تخاذلت عن نصرته في الوقت الذي تملك 
فيه كل الإمكانيات والمعدات والجيوش. 
لذلك فإن علماء الأمة ومفكريها الموقعين 
على هذه الوثيقة التاريخية يؤكدون. من 
باب تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية, 
ومن باب التذكير لشعوب الأمة وحكامها. أن 
الجهاد لنصرة الأهل في فلسطين والسعي 
لتحرير الأرض والمقدسات قد بات فرض 
عين على الأمة جمعاء.. وبناء على ذلك فهم 
يطالبون الأمة بما يلي: 

.١‏ الضغط على الحكام لإعلان حالة 
التعبنة العامة والجهاد لتحرير الأرض 
والمقدسات. 

". الضغط باتجاه قطع البترول عن 


منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة. 


شيع مئات المصريين جثمان الشاب ميلاد محمد عيسى 1١(‏ 
عاما) ثاني شهيد مصري يسقط برصاص جنود الاختلال الصهيوني 


وشيّع جثمان الشهيد في منطقة البستان التابعة لمركز 
الدلنجات بمحافظة البحيرة وسط زغاريد وهتافات تحض على 
استمرار الجهاد لإنقاذ فلسطين وتحرير القدس الشريف. 


نداء لنصرة الشعب الفلسطينى 


الكيان الصهيوني وعن الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

*. قطع جميع العلاقات السياسية 
والاقتصادية والأمنية وغيرهاء وإنهاء جميع 
أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإغلاق 
جميع السفارات والقنصليات والمكاتب 
الصهيونية في جميع بلاد المسلمين. 

#. المطالبة باستمرار الفعاليات المؤيدة 
للمقاومة والانتفاضة الباسلة والخروج 
للشوارع للتعبير عن التضامن مع الأهل في 

5. مضاعفة جهود الدعم والإسناد 
البشري والمادي والمععنوي للشعب 
الفلسطليني 

. دعوة الجيوش والأجهزة الأمنية في 
البلدان العربية والإسلامية لتكون مع 
الجماهير. وأن تدعم حقها في التعبير 
والتاييد بدل ان توجه لها الرصاص 
والهراوات. 

. إرسال المذكرات والبرقيات إلى 
الأنظمة والحكومات والمؤسسات الدولية 
والإنسانية. لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها 
في نصرة الشعب الفلسطيني. 

8. مقاطعة البضائع الصهيونية 
والأمريكية في جميع أنحاء العالم العربي 
والإسلامي. 

9. دعوة وسائل الإعلام الرسمي 
والشعبي لتكون في خدمة هذه المعركة 
المقدسة مع العدو الصهيوني.ه 
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وكان ميلاد قد حاول اجتياز الحدود المصرية في رفح لمشاركة 
الفلسطينيين في مقاومتهم لقوات الاحتلال. 

ونقل عن شاهد عيان أن الشهيد كاد أن ينجح في عبور الحدود 
لكن قوات الاحتلال رأته وأطلقت عليه النار: وقد تمكن ضابط مصري 
من الوصول إليه ونقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه. لكنه 
استشهد في طريقه إلى مشفى العريش.ه 


الاحتلال يفتال قسامياً ضريراً 


يز اعنات القوات الصهيونية فجر 
لاد الأربعاء 3٠١7/4/٠١‏ المجاهد 

القسامي أكرم صدقي الأطرش 78 عاماً من 
مدينة الخليل. والشهيد هو مجاهد ضرير من 
كوادر حركة حماس في مدينة الخليل؛ اتهمته 
سلطات الاحتلال بالانتماء إلى «كتائب 
القسام». وقد اعتقل عدة مرات لدى العدو 
الصهيوني والسلطة الفلسطينية. وتلقى تعليمه 
في جامعة الخليل قسم الشريعة الإسلامية 
وكان عضواً في مجلس اتحاد الطلبة. وكان 
معروفاً بمشاركاته الفاعلة في الاحتفالات 
والمناسبات والندوات الدينية والوطنية. 

وحسب معلومات فإن الشهيد أكرم تم 
اعتقاله أثناء وجوده في مقر الأمن الوقائي في 
بلدة دوراء وتمت تصفيته هناك ثم قامت قوات 
الاحتلال بعدها بنقله إلى منزل المجاهد فواز 
عمرو في بلدة دوراء حيث روى أكثر من مواطن 
أنهم شاهدوا جنود الاحتلال يدخلون الجثة إلى 
ترز لوال عفرو ومن كم قاموا تسعد 

وقال صدقي الأطرش والد الشهيد إنه 
فخور بابنه الشهيد. وحمد الله سبحانه أن 
نال ابنه أمنيته وهو مقبل غير مدبر, وأنه 
يطلب له المغفرة والرحمة والرضى. هذا وقد 
عم الحزن الشديد مدينة الخليل في أعقاب 
الإعلان عن اسم الشهيد. وكانت قوات 
الاحتلال قد قامت بعدة طلعات لاغتياله كما 
ذكرت مصادر موثوقة في مدينة الخليل. إلا 
أنها كانت تفاجاً بعدم وجوده في الأماكن 
التي كانت تحددها.ه 
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أعادت قوات الاحتلال 
الصهيوني افتتاح معتقل 
«كيتسعوت» (أنصار *) في صحراء النقب. 
وتنوي هذه القوات البدء بترحيل ٠١‏ معتقلاً 
إداريا من سجن مجدو. بالإضافة إلى 58١‏ 
معتقلاً تسلموا أوامر اعتقال إدارية من 
مجموع الفلسطينيين الذين اعتقلوا ضمن 
عملية الاجتياح لأراضي الضفة الغربية 
مؤخراً. واحتجزوا في ثلاثة مراكز وهي 
قاعدة عوفر العسكرية التابعة لقوات 
الاحتلال قرب رام الله. مركز حوارة 
بالقرب من نابلس,ء مركز اعتقال 
«عتصيون» قرب مدينة الخليل, وتشير 
التقديرات بأن عدد المعتقلين في عملية 
الاجتياح بلغ حوالي )6.٠0(‏ معتقل. 
وكان معتقل «كيتسعوت”» قد افتتح 
يكرك ١5‏ مارس ١988‏ لمواجهة الأعداد 


١‏ قوات الاحتلال تعيد افتتاح معتقل (أنصار؟) 


المتزايدة للمواطنين الفلسطينيين الذين 
اعتقلوا خلال أحداث الانتفاضة الأولى التي 
بدأت أواخر عام .١141‏ وقد دشن المعتقل 
في حينه لنقل 5٠6٠١‏ معتقل إداري إليه. قبل 
أن ينقل إليه أيضاً جميع المعتقلين من 
أبناء الضفة الغربية وغزة. وقد استوعب 
في حينه سبعة آلاف معتقل: من بينهم 
ثلاثة آلاف معتقل إداري: وبلغ مجموع من 
تم اعتقالهم في معتقل (أنصار *) حوالي 
مائة وسبعين آلف خلال ست سنوات من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويخضع معتقل «كيتسعوت» لإدارة 
الجيش الصهيوني. وليس كما هو الحال مع 
بقية السجون والتي تخضع إدارتها إلى 
قيادة الشرطة الصهيونية. 

ونظرت مؤسسات حقوق الإنسان 


كنيسة المهد تحت الحصار 


فشلت كل الاتصالات في دفع العدو 
الصهيوني لتخفيف حصاره عن بيت لحم 
وكنيسة المهد والإفراج عن المحاصرين 
داخلها. وتعمد الاحتلال إفشال أكثر من 
اجتماع مع شخصيات فلسطينية من البلدة 
كانت تسعى إلى إنهاء الأزمة التي تسبب بها 
الاحتلال بعد محاصرته الكنيسة 

وأصر العدو في كل مواقفه على الشرطين 
اللذين عرضهما وهما: محاكمة من يسمّيهم 
بالمسلحين داخل الكنيسة بعد استسلامهم, 
أو إبعادهم إلى الخارج نهائياً 

وهذه الصيغة رفضت من قبل الجهات 
المعنية, إلا أن الاحتلال أصر عليها وضغط 
في اتجاه تنفيذها. فرفع وتيرة ضغطه على 
المحاصرين مانعاً إدخال الأدوية والأغذية. 
ومارس حرباً نفسية عبر استخدام الأصوات 
القوية, بينما ظل جنوده يطلقون النار على 
جدران الكنيسة ونوافزهاء. وتعمدوا إهانة 
الرموز المسيحية مثل قتل قارع الأجراس 
وإحراق «غرفة الحليب» وتحطيم تمثال 
السيدة العذراء. وشل حركة الرهبان ومنع 
الصلاة. 

واللافت أن إجراءات العدو الإرهابية ضد 
أكثر الأماكن قدسية عند المسيحيين لم تلق 


توي 
ردود فعل دولية ومسيحية تصل إلى مستوى 
الانتهاكات الخطرة التي قام بها الاحتلال 
وربما يكون الموقف الدولي سبباً في تصعيد 
الاحتلال لإجراءاته اللاإنسانية حول الكنيسة 
وضر المحاصرين فيها. من أهالي مدينة بيت 
لحم الذين لجاوا إليها خوفاً من الإرهاب 
الصهيوني وإن كان بعضهم مسلحاً. 
وتصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة إنهاء 
القضية ربما بسبب اقتراب أعياد الفصح.. 
لكن لا تخفي الأوساط الفلسطينية قلقها من 
إظهار العدو ميله إلى الحلحلة لإثبات الفشل 
خاصة مع علمه بأن شروطه غير مقبولة. 
فيما هو يحضر للاقتحام؛ وكل الدلائل في 
بيت لحم تشير إلى ذلك« 


ٍِ 


بخطورة بالغة لإعادة افتتاح المعتقل 
المذكور لما في ذلك من توجه ينذر 
باستمرار حملات الاعتقال العشوائية 
والجماعية بحق أفراد الشعب الفلسطيني. 
سيّما وأن الأمر العسكري الذي يحمل رقم 
.)16٠٠(‏ قد أعطى صلاحيات واسعة 
لضباط الجيش بممارسة حملات الاعتقال 
دون أية رقابة قضائية لذلك. وهناك دلائل 
قوية تشير إلى توجه قوات الاحتلال 
بتوسيع نطاق العمل بسياسة الاعتقال 
الإداري بشكل كبير. وذلك انسجاماً مع الأمر 
العسكري المشار إليه؛ وأكدت هذه 
المؤسسات ومن بينها «التضامن الدولي» 
و« جمعية القانون» و«نادي الأسير» أن 
نقل المعتقلين إلى معتقل كيتسعوت 
(أنصار *) مخالف لقواعد القانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني. خصوصاً المادة 
49 من اتفاقية جنيف الرابعة.ه 


الشيخ ياسين يتقدم مسيرة 
تقدم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة | 
المقاومة الإسلامية (حماس) مسيرة نظمتها 
لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية 
في قطاع غزة. تضامناً مع كنيسة المهد في بيت 
لحم والمحاصرين فيهاء بمشاركة ممثلي القوى 
المختلفة وأعضاء المجلس التشريعي | 
والفعاليات وحشد من المواطنين. 
انطلقت المسيرة من أمام المسجد العمري 
بعد صلاة الظهر متوجهة إلى كنيسة دير 
اللاتين لتأكيد تلاحم الشعب بكافة توجهاته | 
المسيحية والإسلامية. خاصة في ظل الظروف 
الراهنة واستمرار العدوان الصهيوني على | 
المدن والقرى الفلسطينية. ا 
كلمة لجنة المتابعة ألقاها صالح ناصر 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية قال 
فيها إنه في هذا اليوم الذي يشتد فيه الحصار | 
على كنيسة المهد وكل مدن ومخيمات وقرى 
شعبنا نؤكد أن إرهاب شارون واجتياحاته 
المدعومة هن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من | 
اجتياح إرادة وكرامة شعب فلسطين ودفاعه 
المستميت عن أرضه ومقدساته الإسلامية | 
والمسيحية.»ه 
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خلافات صهيونية هول أسباب وتتافج 
عملية «الجدار الواقي» 


«ما نقوم به لن يحل المشكلة. 

بل إنه سيطوّر المشاكل أكثر 
فأكثر وسيجعلنا نندم على اللحظة التي 
أمرنا فيه قواتنا بالبدء بهزه العملية 
البائسة». هزا ما قاله الرئيس السابق 
لأركان جيش الاحتلال الجنرال أمنون شاحاك 
معلقاً عندما علم أن قوات المقاومة قتلت في 
يوم واحد ثلاثة عشر جندياً صهيونياً في 
مخيم جنين. ويعتبر شاحاك أن ما سينجزه 
جيش الاحتلال هو فقط همزيد من الدافعية 
لدى الشباب الفلسطيني لمواصلة المقاومة 
ضد الاحتلال. 


ماذا أرادوا من حملة «الجدار الواقي, 
«الجدار الواقي لحماية نجمة داود» هذا 
هو الإسم الذي أطلقه الجنرال إسحاق إيتان 
قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال 
على الحملة العسكرية الشاملة التي اوعز 
شارون بالقيام بها ضد المناطق الفلسطينية, 
وكما يوضح إيتان نفسه فإن الهدف الأمني 
من العملية هو وقف أو على الأقل تقليص 
عدد العمليات التي ينفذها رجال المقاومة 
الفلسطينية في قلب المدن الصهيونية؛ أما 
الهدف السياسي فيتمثل في العمل على 
إقناع الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة 
بأنه لا طائل من محاولة فرض تسويات 
سياسية على (إسرائيل) بالقوة مظلقاً وأنه 
يتوجب على عامة الفلسطينيين أن يعملوا 
أيضاً على منع رجال المقاومة من مواصلة 
العمليات. لأنهم في النهاية يلحقون أشد 
الضرر بشعبهم حسب منطق إيتان. آلية 
العمل الصهيونية الجديدة في مواجهة 


إبراهيم السعيد 


هذا ما سيبقى من «الجدار الواقي»! 
المقاومة الفلسطينية هي محاولة نقل 
المعركة إلى قلب. المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية عبر إعادة احتلال المدن والبلدات 


والقرى ومخيمات اللاجئين من جديد: وتدمير 
البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية: وإدارة 
الحرب من داخل التجمعات السكانية 
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الفلسطينية نفسها. وإذا عدنا إلى الاسم 
الذي أطلقوه على العملية فإن صانعي 
القرار الأمني في (إسرائيل) يؤكدون أنهم 
يريدون أن يجعلوا من جنود الاحتلال 
الذين يحتلون المدن الفلسطينية ويحيطون 
بها جداراً يكون معه من شبه المستحيل 
على عناصر المقاومة تخطيه والتسلل 
للمدن الإسرائيلية وتنفيذ عمليات هناك. 


تشكيك ف النتائج 
مع استمرار الحملة تبين أن هناك عدم 

ثقة داخل المؤسسة السياسية والأمنية 
الصهيونية إزاء النتائج التي قد تسفر عنهاء 
فاقتحام المدن الفلسطينية وفرض الحصار 
غير المسبوق عليها لم يمنع رجال المقاومة 
من اختراق الخطوط الأمنية الإسرائيلية 
وتنفيذ العمليات الاستشهادية. وقد برزت 
الخلافات داخل الائتلاف الحاكم إزاء النتائج 
المتوقعة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه شارون 
أن الحملة الأمنية ستضع حداً لعمليات 
المقاومة الفلسطينية. فإن وزير دفاعه يخبر 
لجنة الخارجية والأمن في البرلمان «يجب أن 
لا يوهم أحدٌ نفسه أنه بالإمكان وضع حد 
للعمليات الانتحارية. ما نقوم به وسنقوم به 
لاحقاًلن يؤدي إلى وقف العمليات 
الانتحارية. نحن نأمل أن تسفر عملياتنا عن 
عمليات وليس أكثر» . وفي أوضح دليل على 
عدم قناعة وزير الخارجية الإسرائيلي 
شمعون بيريز بما أقرته حكومته؛ فإن بيريز 
يقول «لا يوجد أمر يثير السخرية أكثر من 
قولنا إن عملياتنا تستهدف القضاء على 
البنى التحتية للإرهاب. فما هي البنية 
التحتية التي تملكها الفتاة آيات الأخرس 
التي لم تتجاوز السابعة عشرة من العمر 
عندما قامت بتفجير نفسها في قلب مجمع 
تجاري». ويضيف بيريز «لقد ألقينا القبض 
على إطفل“فلسطيذي>لغ! يتجاون 'من» اللعمر 
الثانية عشرة من العمر وهو مستعد لتنفيذ 
عملية انتحارية, فماذا نفعل؟ هل نفتح 


من أهداف حملة «الجدار الواقي», 


معتقلات للأحداث الفلسطينيين ». 

إلى جانب ذلك فإن الحرب التي أعلنها 
شارون وعلى الرغم من العمليات 
الاستشهادية التي سبقتها والتي ترافقها 
ينظر إليها في الكيان الصهيوني على أنها 
«حرب الخيار». بمعنى أن (إسرائيل) 
تخوضها برغبتها مع أنه بالإمكان تجنبها 
إما عبر التوصل لتسوية سياسية مع الشعب 
الفلسطيني أو عبر خطة الفصل أحادي 
الجانب. ومن المفارقات أن عدد المنضمين 
الجدد لجمعية الضباط والجنود الرافضين 
للخدمة العسكرية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة قد تضاعف منذ الشروع في العمليات. 
وإلى جانب ذلك فإن الأضرار الاقتصادية 
للعمليات العسكرية وتجنيد أكثر من ثلاثين 
ألف جندي في الاحتياط ستترك آثارها 
السلبية على مستقبل النمو الاقتصادي في 
كيان العدو. 


دواعي نفسية وسياسية 

إلى جانب الحاجة الأمنية التي يدعيها 
العدو لتنفيذ هذه الحملة؛ فإن وزراء 
وجنرالات صهاينة لا ينكرون أن هذه العملية 
تهدف إلى رفع معنويات الشارع الصهيوني, 
بعدأن وصلت للحضيض في خضم 
العمليات الاستشهادية التي تعاقب على 
تنفيذها عناصر المقاومة من الحركات 
الفلسظينية المختلفة. وزير القضاء 
الصهيوني مئير شطريت يقول بصراحة إن 


هزه العملية ضرورية لتعودثقة 
«الإسرائيليين» في دولتهم وأجهزتهم 
الأمنية. ويضيف شطريت في تصريح لقناة 
التلفزة الإسرائيلية الأولى إنه منذ العام 
لم يتملك الجمهور «الإسرائيلي» 
هذا القدر من الشعور بالخوف وعدم 
الاطمئنان. ويضيف «نعم نحن نريد أن 
يرى مواطنونا جنودنا وهم يقتحمون بيوت 
الفلسطينيين. نريدهم أن يروا الخوف ايضا 
على وجوه نسائهم وأطفالهم. وأن يروا 
كيف يقتاد جنودنا شبابهم معصوبي 
العيون إلى مراكز الاعتقال. ببساطة نريد أن 
نرفع من معنويات شعبناء وهذا هدف هام 
بحد ذاته». فضلاً عن ذلك فإنه فيما يتعلق 
بشارون فإن محددات السياسة الداخلية 
«الإسرائيلية» تجد تعبيرها في هذه 
العملية. فشارون يرى أن مستقبله السياسي 
مقرون بتنفيذ ما وعد به الجمهور الصهيوني 
في خضم حملته الانتخابية. ويعي أيضاً أن 
معجزة فقط ستحول دون هزيمته في 
الانتخابات المقبلة أمام المرشح الأقوى 
بنيامين نتنياهو. فاستطلاعات الرأي كلها 
تؤكد تراجعاً كبيراً في شعبيته بشكل لم 
يسبق له مثيل. ما كان يحذر منه شارون وما 
زال هو أن يضطر إلى الدعوة لحل البرلمان 
وإجراء انتخابات جديدة قبل موعدها المحدد 
في أكتوبر من العام 200 لذا فهو معني 
بإعادة أحزاب اليمين التي تركت حكومته 
وضمٌ تلك التي لم تشارك فيها أصلاً. وذلك 
لضمان تمرير قراراته الأمنية بسهولة داخل 
الائتلاف. ومن ناحية ثانية فشارون معني 
بأن يخوض الانتخابات المقبلة على رأس 
حكومة ذات توجه يميني صرفء ففي النهاية 
هو ووزير دفاعه زعيم حزب العمل لا يمكن 
أن يخوضا الانتخابات المقبلة وهما في نفس 
الحكومة. وكما يؤكد معظم المراقبين في 
الدولة العبرية فإن الفراق بين الاثنين قبل 
الانتخابات المقبلة هو أمر لا يمكن تجنبه. 
لذا فهزه العملية يستخدمها شارون طعماً 
لإغراء قادة اليمين. « 
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اعتراف صهيوني بفشل «الجدار الوافي» : 
المشاومة تستعهد لتنفيد تحلبجات متطورة 


«عن ماذا كنت تبحث أيها 

الكاذب: يا من تدّعي أنك سيد 
الأمن وضمانة السلامة لهزه البلاد. ماذا 
عساك فاعل بعد أن اخترقوا كل الجدران 
الأمنية وهاهم يتفجرون في قلب مدننا 
يزرعون الموت في كل مكان». هذا ما قاله 
الجنرال إبراهام نيومان الذي تولى في 
السابق قيادة قوات الاحتلال في الضفة 
الغربية تعقيباً على نجاح «كتائب القسام» 
في اختراق كل الاحتياطات الأمنية 
الصهيونية وتجاوز وحدات الجيش المنتشرة 
في كل سنتمتر. وأضاف «لقد قدم شارون 
نفسه لنا كالمسيح المنتظرء فهو الذي 
سيخلصنا من القتل وسفك الدماء. لقد زعم 
ان عملية «الجدار الواقي» ستجعل 
الفلسطينيين يتنازلون إلى جحورهم: لكن 
بدلا من هذه الادعاءات الكاذبة: فإذا بدمائنا 
تسيل في كل منطقة. وهاهم عتناصر حماس 
مرة أخرى يؤكدون لنا أنه لا يمكن أن يكون 
هناك حل إلا حل سياسي فقط. وليس حلاً 
عسكريا». وقال الجترال إبراهام نيومان الذي 
تولى قيادة قوات الاحتلال في الضفة الغربية 
سابقاً إن العملية التي نفذتها حركة حماس 
في حيفا وبعدها «كتائب شهداء الأقصى» 
في القدس المحتلة دليل على الجريمة التي 
ارتكبها شارون عندما زرع أملاً كاذباً في 
نفوس الإسرائيليين: أنه بتنفيذ حملة 
«الجدار الواقي» كل الأمور ستكون على ما 
يرام. فإذا بها تزداد سوءاً على سوء». 
ويضيف نيومان «ماذا سيقول شارون 
للإسرائيليين عندما يتبين لهم أن كل هذه 
العمليات لم تؤد إلا إلى زيادة عمليات 
التفجير التي ينفذها الفلسطينيون في قلب 
مدننا وفي محطات حافلاتنا». 

تَحَدَيَرٌ 

وفي الوقت الذي كان يتبادل فيه شارون 


3/ خاص 


أنخاب الشمبانيا في مكتبه مع مستشاريه, 


خرج تحذير مدوٌ من أروقة الاستخبارات: إذ 
نقلت القناة الأولى في التلفزة الصهيونية عن 
مصدر كبير في الاستخبارات العسكرية 
المعروفة ب «أمان» قوله إن ما يخيف بشكل 
خاص أن هناك دافعية في أوساط 
الفلسطينيين رجالاً ونساء. شباباً وشابات 
وحتى صبية للانتقام وتنفيذ عمليات 
استشهادية. أخشى ما أخشاه أن ترتد هذه 
الحملة إلينا. فبدلاً من القضاء على 
الاستشهاديين فإننا وعبر عملياتنا نقنع 
المزيد من الشباب الفلسطيني للانضمام 
لقوافل الاستشهاديين. 


لن يستسلموا 

«إنهم حقاً مقاتلون أشداء. يصعب على 
المرء أن يتصور كيف يتجرأ شباب في مثل 
هذا العمر على مواجهة الدبابات بسلاح 
خفيف». وإن كان الحق ما شهدت به الأعداء, 
فإن هذه شهادة الجنرال إسحاق إيتان قائد 
حملة «الجدار الواقي» الهادفة إلى اجتثاث 
المقاومة الفلسطينية, ويضيف إيتان في 
تقرير بعث به إلى هيئة أركان الجيش «إننا 
حقاً نستطيع أن نحتل مدن الضفة الغربية 
والبقاء فيها مدة ما لكننبناء على 
انطباعاتي: فإنه ليس وارداً لدى هؤلاء 
الاستسلام لنا». ومن الأمور التي تلفت 
الأنظار بشكل خاص هي حقيقة تفوق 
المقاومين الفلسطينيين في مجال القنص, 
وحسب بيانات مكتب الناطق بلسان جيش 
الاحتلال نفسها. فإن جميع جنود الاحتلال 
الذين قتلوا أو أصيبوا منن بدء الحملة 
أصابتهم رصاصات القناصة الفلسطينية 
عندما حاولوا رفع رؤوسهم من الدبابات» 
بكلمات أخرى إن كل جندي حاول الخروج من 
الدبابة كان هدفاً لرصاص القناصة 


ا مقاومة تنظم صفوفها 

وهنا تتوجب الإشارة إلى ما بات يعرفه 
حتى قادة جيش الاحتلال أنفسهم أنه إلى 
جانب المقاومة الباسلة في مواجهة جنود 
الاحتلال فإن المقاومين الفلسطينيين 
يعكفون على نقل المواجهة إلى ساحات 
أخرى, فالآن بات معروفاً أن العديد من 
عناصر الأجهزة العسكرية لحركات المقاومة 
لجؤوا إلى مغارات في جبال الضفة الغربية 
لتنظيم أنفسهم ولترتيب طرق شن غاراتهم 
على أهداف تكون سهلة نسبياً لهم. مثل 
مهاجمة المستوطنات الصهيونية التي 
اضطرت قيادة جيش الاحتلال إلى إجبار 
المستوطنين على التجند لحمايتها بأنفسهم. 
في نفس الوقت يعلن رجال المقاومة أنهم 
يخططون لموجات من العمليات 
الاستشهادية لم. تشهد لها الدولة العبرية 
مثيلاً.. وهناك اتجاه داخل حركات المقاومة 
الفلسطينية لتقليص جهدها داخل المدن 
الفلسطينية التي أعيد احتلالهاء. لكي يتم 
استثمار طاقة المقاومة في تنفين عمليات 
داخل العمق الإسرائيلي. وهناك من يقول إنه 
من الأفضل تقليص الجهد في الساحات التي 
يزج بها العدو بكل قوته إلى الساحة التي 
تعتبر نقطة ضعف كبيرة لدى الدولة العبرية 
وهي الجبهة الداخلية. ومن المفارقات التي 
تدعو للإعجاب حقيقة تمكن رجال المقاومة 
الفلسطينية بقدراتهم البسيطة من التنصت 
على الاتصالات التي تجريها قيادة الحملة 
العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية 
وقيادة هيئة أركان الجيش في تل أبيب. وقد 
أقرت قيادة المنطقة الوسطى في جيش 
الاحتلال بحدوث هذا الاختراق الكبيرء والذي 
مكن عناصر المقاومة في كثير من الأحيان 
من معرفة تحركات قوات الاحتلال قبل أن 
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العمليات الاستشهادية حدث يومي 
وشارون يسحث عن وسيلة لمواجهتها بعد تخطم جداره الواقي 


هزت العمليات الاستشهادية الكيان 
الصهيوني وسببت قلقاً للمؤسسة العسكرية 
التي فوجنت من مدى الإقدام والجرأة 
والاستعداد للشهادة لدى المجتمع 
الفلسطيني بكافة فتاته. وقد أدى ذلك إلى 
اتخالا خطوات سريعة من جانب حكومة 
شارون بينها تشكيل طاقم من المختصين 
في شؤون الإسلام والحضارة والشقافة 
العربية إلى جانب خبراء أمنيين وعسكريين 
مهمتهم وضع الخطط الكفيلة لدرء هذا الخطر 
الذي أصبح يشكل تهديداً استراتيجية 


اليداية ‏ أم خالد (نتانيا) 

ظهر اسم عبد الباسط عودة ١5(‏ عاماً) 
في قائمة الاستشهاديين لكتائب عزالدين 
القسام عندما تم اعتقال أحد كوادر حركة 
حماس وهو ينقل مواد متفجرة ووصية لعبد 
الباسظ تنشر بعد استشهاده. ولم تتمكن 
أجهزة الأمن الصهيونية والفلسطينية من 
اعتقال البطل عبد الباسط عودة لعدم تمكنها 
من العثور عليه. فقد اختار مدينة أم خالد 
(نتانيا) التي يعرفها عن ظهر قلب قاعدة له. 
واأمضى الشهور الثمانية الأخيرة من حياته 
فيها بناء على توجيهات قيادته في كتائب 
عز الدين القسام, ريثما يحين الوقت والزمن 
والمكان المناسبين لتنفيز عمليته 
الاستشهادية. 

وحين كان شارون يحشد قواته لاجتياح 
المدن والمخيمات الفلسطينية. ظهر 
الاستشهادي عبد الباسط عودة في بهو فندق 
(بارك) في مدينة «نتانيا» الساحلية بعد أن 
اجتاز رجل الأمن عند مدخل الفندق بنظارات 
صفراء وشعر طويل. وتجول القسامي في بهو 
الفندق لدقائق عدة وكان يضع يديه في جيبه 
وكأنه مرتاح جداً وفق شهادة سائح 
سويسري. ثم توجه إلى قاعة الطعام المكتظة 
بالنزلاء. حيث كان يحتشد مساء يوم الأربعاء 
0 الذي يضادف عيد القصح 
اليهودي نحو مئتين وخمسين صهيونياً إلى 


جانب قرابة مائة موظف. واختار عبد الباسط 
موقعه المناسب وكان الانفجار الذي جعلهم 
كعصف مأكول. وأعلنت حصيلة العملية التي 
تعدالأعنف والأقوى في تاريخ الثورة 
الفلسطينية الحديثة (0.") قتيلاً و(45١)‏ 
جريحاً ما يزال خمسة عشر منهم في حالة 
بالغة الخطورة. وبعضهم في موت سريري 


ساعتان 4 إيلون موريه 

وجاء دور مستوطنة إيلون موريه المقامة 
على أراضي قرية دير مطب. حيث نجح 
الاستشهادي أحمد حافظ سعدات عبد الجواد 
٠(‏ عاماً) مساء الخميس ٠٠١7/5/18‏ في 
اختراق كل الحواجز الإلكترونية التي تحيط 
بالمستوطنة واقتحام أحد المنازل وحجز من 
فيها كرهائن لأكثر من ساعتين. خاض هذا 
الاستشهادي من كتائب عزالدين القسام 
معركة بطولية حتى نفدت ذخيرته وارتقى 
شهيداً. بعد أن أوقع أربعة قتلى بينهم ضابط 
كبير من وحدة هيئة الأركان العامة المختارة 
التي تخصصت في تصفية القياديين 
الفلسطينيين وأصابت خمسة آخرين وفق 
اعتراف العدو نفسه 


عرس الاستشهادية آيات الأخرس 

ومن عملية إلى أخرى, وفي هذه المرة 
بطلتنا في عمر الزهور. لفت خصرها النحيل 
بالحزام الناسف. وفجرته وسط تجمع 
إسرائيلي في القدس المحتلة لتنضم إلى 
قوافل الشهداء. 

فبعد أن خلت شوارع القدس من المارة. 

انطلقت الاسشهادية آيات محمد الآخرس من 
كتائي شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة 
القريب من بيت لحم بعد ظهر الجمعة 
6 » نحو ضاحية «كريات يوفيل» 
قرب القدس: وفجرت حزامها الناسف داخل 
أحد المتاجر مما أوقع دماراً كبيراً به وعدداً من 
الإصابات بين قتيل وجريح., اكتفى العدو 
كعادته بالاعتراف بقتيلين ونحو (14) جريحاً. 


الاستشهاديون ف تل أبيب 

بعد ثماني ساعات من الاجتماعات 
المتواصلة للمجلس الوزاري المصغر بحضور 
شارون والقادة العسكريين من هيثة الأركان 
وأجهزة الأمن. أعلنت السلطات الصهيونية 
عن بدء حملتها العسكرية الشاملة في 
المناطق الفلسطينية المحتلة عام 19517 
واختارت لها اسماً رمزياً هو « الجدار الواقي» 

جاء الاستشهادي مهنّد إبراهيم الصلاحات 
يخترق إجراءات العدو الأمنية ويكشف 
لشارون كم هو ساذج في تقييمه للروح 
الاستشهادية العالية للشعب الفلسطيني» 
وينتقل بحزامه الناسف إلى مفترق طرق 
اللنبي والملك جورج في مساء السبت الموافق 
٠‏ حيث يقع مقهى «بياليك». وفي 
الوقت المحدد. يفجر الاستشهادي من كتائب 
شهداء الأقصى عبواته الناسفة موقعاً قتيلاً 
ونحو )١9(‏ جريحاً 


الضرب 4 حيفا 

حول ابن مخيم جنين شادي الطوباسي 
من كتائب عزالدين القسام ظهر 
0/1 مطعم «ماتسا» الواقع في حي 
النبي شعنان بمدينة حيفا المحتلة إلى كومة 
من الركام. بعد أن أطاح انفجار حزامه 
الناسف بسقف المطعم,. وقد أسفر الانفجار 
عن مقتل )١5(‏ صهيونياً بينهم ضابط كبير 
في الاحتياط برتبة جنرال يشغل منصب 
مدير مصلحة الخرائط في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية وإصابة (4") آخرين. ولم تكد 
تمضي ساعتان على هذا الهجوم حتى كان 
الاستشهادي جميل خلف حميد (7١عاماً)‏ من 
«كتائي شهداء الأقصى» يخترق الجدار 
الإلكتروني لمستوطنة «أفرات» جنوبي 
القدس. ويفجر حزامه الناسف وسط 
مجموعة من المستوطنين في النقطة 
الصناعية موقعاً سبعة جرحى. 

ويرد الاستشهادي رامي محمد الشوعاني 
(7 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة على 
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جرائم شارون. عندما كان في طريقه لتنفيذ 
عملية استشهادية داخل القسم الغربي من 
القدس حيث اعترضته مجموعة من الشرطة 
الإسرائيلية, فقرر تفجير سيارته المفخخة 
حتى لا يقع في الأسر مما أدى إلى مقتل 
شرطي وإصابة آخرين بجراح. 


سرايا القدس والناصر صلاح الدين 

نفز المجاهدان طارق أبو حسنين (19 
عاماً) وأيمن الجزار (5؟ غاماً) من «سرايا 
القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي عملية اقتحام جريئة صباح السبت 
١4/5‏ لمستوطنة «رفيح يام» الواقعة 
شمال غرب مدينة رفحء وتبادل المجاهدان 
إطلاق النار مع الموقع العسكري الإسرائيلي 
لأكثر من نصف ساعة. وقد استشهد 
المجاهدان بعد قتل عدد من جنود الاحتلال. 

وفي فجر اليوم التالي. تبادل المجاهدان 
سعد محمد أبو حسنة (0" عاماً) وخالد 
موسى الطير (15 عاماً) من «ألوية الناصر 
صلاح الدين». الجناح العسكري للجان 
المقاومة الشعبية في مدينة رفح إطلاق النار 
مع قوات الاحتلال في مستوطنة «موراج» 
الواقعة إلى الشمال من مدينة رفح: خلال 
محاولتهما زرع عبوة ناسفة كبيرة في طريق 
الدبابات الصهيونية. مما أدى إلى إصابة عدد 
من جنود الاحتلال واستشهاد المجاهدين. 


رسائلة إلى شارون 
نسفت العملية الاستشهادية النوعية 
صباح ٠٠١1/4/٠١‏ «الجدار الؤاقي»؛ الذي 
أرادت حكومة شارون إن تبنيه بقتل مئات 
المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم 
ومساجدهم ومؤسساتهم. في إطار توفير 
الأمن الشخصي لمجتمع أثبت أنه هش أمام 
ضربات المقاومة. 
أثبتت حركة (حماس) قدرتها على 
اختراق العمق الصهيوني. رغم الحرب المعلنة 
ورغم أرتال الدبابات التي تحيط بكل المدن 
والقرى الفلسطينية. رفعت معنويات الشعب 
الفلسطيني. وحيث تمكن استشهادي من 
اختراق كافة الإجراءات الأمنية المشددة 
والوصول الى قلب مدينة حيفا. 
ولا شك أن العملية في مدينة حيفا التي 
أوقعت أحد عشر قتيلاً من الجنود ورجال 
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الشرطة فيما أصيب نحو عشرين آخرينء. 
بعثت برسالة بليغة إلى شارون بأن 
المجاهدين ورغم كل الإجراءات الأمنية 
الصهيونية: قادرون على الوصول والصعود 
في حافلة ممتلئة بالجنود دون أن ينتبه أحد 
منهم متى وكيف وأين. ويكفي ما أشار إليه 
شاهد عيان لإذاعة (صوت إسرائيل) العبرية 
كنت بعيداً عن الباص حوالي ١٠٠م‏ قبل 
انفجاره وشاهدت عبر مرآة سيارتي باصاً 
يرتفع في الهواء». 

وفي مكان آخر من فلسطين المباركة؛ لم 
تنتظر عندليب خليل طقاطقة حتى يوم الأحد 
4 » لتحتفل بعيد ميلادها 
العشرين. لأنها آثرت أن تحتفل به في مكان 
آخر وبشكل آخر. استيقظت عندليب صباح 
الجمعة 2٠١7/4/17‏ باكراً. وصلت الفجر ثم 
ألقت نظرة الوداع على إخوتها. وانتظرت 
والدتها حتى استيقظت وحضّرت لها الشاي 
لتخبرها عن سر ابتسامتها بقولها: «سيأتي 
أناس لخطبتي اليوم فأحسني استقبالهم». 
فما كان من والدتها إلا أن استفسرت عن 
هؤلاء الناس لتسعد قلبها وقلب ابنتها 
بالزوج المناسب. ولكنها سرعان ما ردت 
على استفسار والدتها بعبارة غامضة لتزيد 
استغرابها ودهشتها«عندمايأتون 
ستعرفينهم وتفرحين بهم لأنهم سيحققون 
أمنيتي». ولكن عندليب غادرت المنزل إلى 
الأبد. فقد انتقلت إلى قلب المدينة المقدسة. 
لتفجر حزامها الناسف وسط تجمع كبير من 
المستوطنين عند مدخل سوق «محاني 
يهودا» بجانب حافلة ركاب إسرائيلية لتوقع 
ستة قتلى وأكثر من (649) جريحاً. 


نقاط ساخنة 

ويلحق المجاهدون الأبطال بالمستوطنين 
المختبئين داخل مستوطناتهم وجنود 
الاحتلال داخل تحصيناتهم ودباباتهم, 
لتتحول مستوطنات «نتساريم» و«دوغيت» 
و«نيسانين» و«إيلي سيناي» وحاجز بيت 
حانون (إيرز) إلى أماكن مواجهة وهجمات 
استشهادية متتالية. فلا يكاد العدو يلملم 
قتلاه وينقل جرحاه إلى المستشفيات حتى 
يفاجأ بمجاهد أو اثنين يعاودان الكرة من 
جديد إما بعمليات استشهادية أو بقصف من 
صواريخ القسام وقذائف الهاون. 


ومن أيرز تلك العمليات, قيام المجاهد 
محمود اسكافي ٠١(‏ عاما) من «سرايا 
القدس» بمهاجمة مستوطنة إيلي سيناي 
صباح يوم ؟١/7/4١٠7,‏ فيما كان الشهيد 
حاتم أبو القمبز(15عاماً) من «سرايا 
القدس» أيضاً يهاجم المنطقة الصناعية 
المسماة (إيرز). ويطلق النار على جنود 
الاحتلال ويقتل أحدهم ويصيب ثلاثة أخرين 
قبل أن يرتقي شهيداً. 
وفي يوم الأربعاء الموافق 7٠07/4/١1‏ 
تقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بقصف 
مستوطنات «دوغيت» و«نيسانيت”» 
و«إيلي سيناي» بصواريخ القسام وقذائف 
الهاون: موقعة الإصابات والخسائر المادية 
في صفوف الاختلال. وعند مغادرة المجموعة 
الفدائية المكان تعرضت لقصف مضاد 
بقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة: وخاضت 
المجموعة الفدائية اشتباكاً مسلحاً مع قوات 
الاختلال أسفر عن استشهاد البطل أحمد أبو 
سلمية 7٠١(‏ عاما) وإصابة اثنين آخرين من 
المجاهدين, وعاود المجاهدون من «سرايا 
القدس» محاولة اقتحام مستوطنة نتساريم 
صباح يوم 2*017/4/19: إلا أن المجاهدين 
سالم حسونة وصالح أرحيم خاضا معركة 
بطولية مع قوات الاختلال عند سياج 
المستوطنة حتى نفدت ذخيرتهما واستشهذا. 


حماس تهدد 

توعدت حماس بالانتقام لكوادرها الستة 
الذين ارتقوا بعد معركة ضارية في بلدة 
طوباس يوم 2٠01/4/0‏ وعلى رأسهم القائد 
قيس عدوان مهندس عمليات القسام في 
جنين. والقائد سائد أبو عواد مهندس 
صواريخ (قسام). وقائد كتائي عزالدين 
القساح في منظقة الخليل أكرم الأطرش الذي 
استشهد يوم ١7/4/٠١‏ :. 
القسام في بياناتها أن استشهاد قائد أو 
اثنين لن يضعف مسيرة الجهاد والمقاومة. « 


وشددت كتائب 


بعد جولة باول ونتحركات زيني وبيرنز 
هل تنجح سياسة إطفاء الحرائق الأمريكية؟! 


في 
تحركات 


ماجد أبو دياك 


في الوقت الذي استمرت فيه الحملة الصهيونية الشارونية الإرهابية على الشعب الفلسطيني بأشكال وأساليب مختلفة؛ شهدن المنطقة 
سياسية قامت بها الإدارة الأمريكية. في محاولة منها لمنع تدهور الأوضاع ولإنقاذ الكيان الصهيوني من ورطته. بسبب عدم تمكنه 


من إخضاع الشعب الفلسطيني؛ على الوغم من الحرب الشرسة التي شنها جيش الاحتلال عليه والتي وصلت إلى حد ارتكاب مجازر جماعية 


في جنين ونابلس. وإذا كانت هذه التحركات 


التي لا يبدو أنها قادرة على تحقيق أكثر من هدف «إطفاء الحرائق» في هذه المرحلة. 


جولة باول 


كانت جولة وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول هي الحلقة الأهم في الجهود 
الأميركية منذ بدء الاجتياح الشاروني 
لمناطق السلطة الفلسطينية في أواخر شهر 
آذار (مارس) الماضيء إلا أنها كانت في نفس 
الوقت تتويجاً لمواقف أمريكية عبر عنها 
بوش وإدارته وقرت الدعم المباشر وغير 
المباشر لحرب شارون على الشعب 
الفلسطيني باعتبارها حرباً ضد الإرهاب. 
وحمّلت السلطة الفلسطينية وعلى الأخص 
رئيسها ياسر عرفات مسؤولية ما جرى؛ 
متهمة إياه «بخيانة آمال شعبه» وملوحة 
له بإمكانية التخلي عن الاعتراف به « كقائد 
للشعب الفلسطيني». إن لم يتحرك ضد 
العمليات الاستشهادية التي وصفها بوش 
بأنها عمليات (قتل), طالباً من الدول العربية 
التوقف عن وصفها ب (الاستشهادية)!! 
وعلى الرغم من أن بوش سبق وطالب 
شارون بسحب فوري لجيشه من المدن 
الفلسطينية التي أعاد احتلالهاء فإنه لم يجد 
غضاضة في التغاضي عن تجاهل شارون لهذا 
المطلب بشكل فوري, بل وقام بامتداح 
التطبيق المجتزأ لهذا المطلب حتى مع استمرار 
جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر اليومية 
بحق الشعب الفلسطيني, والاستمرار في 
حصار وخنق المدن الفلسطينية وإعادة 
تموضع قوات الاحتلال فيها بدلاً من انسحابها 
بالكامل, إضافة إلى الإصرار على استمرار 
حصار مقر عرفات في رام الله وكنيسة المهد 


في بيت لحم تحت حجة القبض على 
(مطلوبين) يختبئون فيهما. 
واستمراراً للسياسة الأمريكية 
المنحازة للكيان الصهيوني. منعت 
الإدارة الأمريكية صدور أي قرار إدانة 
لمجازر الاحتلال في جنين؛ واكتفت 
بالموافقة على تشكيل لجنة تقصي 
حقائق لا تتمتع بصلاحيات لإدانة 
الكيان الصهيوني. 
وجاءت زيارة باول إلى المنطقة 
بعد أن أعطت الإدارة الأمريكية فرصة 
كافية لشارون لتنفيذ مجازره بحق 
الشعب الفلسطيني, الأمر الذي يؤكد تأييد هذه 
الإدارة لحملة شارون وصولاً إلى كسر شوكة 
الفلسطينيين وإرغام السلطة الفلسطينية على 
توقيع اتفاق استسلامء عبر القبول بالوثيقة 
التي قدمها الجنرال أنتوني زيني, والتي تدعو 
إلى ممارسة السلطة الفلسطينية دور ميليشيا 
جيش لحد. ومن هنا فهم سبب بدء باول 
لجولته في المغرب وليس في فلسطين بأنه 
محاولة لإعطاء شارون المزيد من الوقت 
لضرب الشعب الفلسطيني ومحاولة إخضاعه 
ويعد أن نجح في انتزاع إدانة مزمومة 
من عرفات للعمليات الاستشهادية 
واستهداف المدنيين, قرر باول الالتقاء 
بعرفات في ظل الحصار. محاولاً انتزاع تنازل 
آخر يقضي بموافقة السلطة الفلسطينية على 
محاربة الإرهاب. حتى قبل أن يقرر شارون 
الانسحاب من المدن الفلسطينية أو فك 
الخصكار عان عرفات,. وما تريده الإدارة 
الأمريكية بتواطؤ مع شارون هو جرّ عرفات 


لازالت مستمرة. فإن شكوكاً كبيوة لا زالت تحيط بإمكانية نجاح الإدارة الأمريكية في مسعاها 


مس 


كولن باول مع عرقات في رام الله 
لتوقيع إنهاء مستقبله السياسي بيده بدلا 
من اللجوء إلى أسلوب الطرد والإبعاد أو 
القتل!! 
إلا أن عرفات الذي حاز على شعبية لم 
يحزها من قبل بسبي الحصار المفروض 
عليه. لم يكن لينهي مستقبله بهزه الطريقة 
المشينة المذلة. وإن كان استمر في فت 
الباب أمام تنازلات قادمة ولكن ليس قبل فك 
الحصار عنه وتمكينه من القيام بالدور 
المطلوب منه, حيث أعلن عن استعداده 
لمحاكمة المقاومين المسجونين في مقره. 
والذين كان لهم شرف القضاء على راس 
التطرف الصهيوني الوزير الهالك رحبعام 
زئيفي. وذلك في محاولة من عرفان لانتلاع 
المبررات من حكومة شارون لمهاجمة هكره 
تحت حجة اعتقال هؤلاء. وبالتالي وضع 
رئيس السلطة الفلسطينية في حرج شديد 7 
يقل عن حرج محاكمة المناضلين من قبل 
قيادة محاصرة والإتيان. بقضاة ومحاهين 
وشهود محاصرين ومسجونين! 
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و سسا 


ولم يختلف خطاب باول في ختام زيارته 
للمنطقة عن خطاب رئيسه بوش على الرغم 
من وجود تباينات بين التيار الذي يمثله وزير 
الخارجية وبين تيار الصقور اليميني المتشدد 
الذي يمثله ديك تشيني ودونالد رامسفيلد 
وكونداليزا رايس. والذي يدعم مواقف شارون 
بدون حدود ويتبنى عزل وطرد عرفات من 
مناطق السلطة الفلسطينية. فقد طالب كولن 
باول رئيس السلطة الفلسطينية بالعمل وفق 
التزاماته الشفوية. وأعطاه ما يمكن تسميته 
الفرصة الأخيرة لإثبات جديته على هذا 
الصعيد. قبل أن الإدارة الأمريكية موقفاً 
حاسماً تجاهه يمثل موقف اليمين الأمريكي 
المتشدد. والذي لا يختلف عن موقف شارون 
والليكود. ومقابل ذلك حرص باول على تبرير 
تأخر حكومة شارون في تنفيذ انسحابها من 
المدن الفلسطينية: وتأييد الغعرض السخيق 
الذي تقدم به شارون لعقد مؤتمر دولي جديد 
تحضره بعض الدول العربية بما فيها 
السعودية والمغرب وبدون حضور عرفات. وهو 
العرض الذي لم يجد. صدى حتى لدى الدول 
العربية ذات العلاقة المميزة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية, لا سيما وأن أياً من العرب 
لا يمكن أن يقبل بذلك في ضوء الحصار 
المفروض على الشعب الفلسطيني. 

بين ا مقدمات والنتائج 


وهكذا. لم تكن جولة باول ولا التحركات 
التي سبقتها أو لحقتها ضمن سياق تحرك 
أمريكي لإنجاز تسوية سياسية محددة, ولكن 
ضمن سياسة إطقاء الحرائق والحفاظ على 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من 
الضياع في هذه الظروف الصعبة, خصوصاً 
في ظل تصاعد حدة الانتقادات العالمية 
للكيان الصهيوني وللدعم الأمريكي لجرائمه 
الوحشية. والمطالبة بوضع حدّ لها وتعرض 
الدول العربية المحسوبة على السياسة 
الأمريكية لهزات شعبية عنيفة. قد تشكل 
خطورة حقيقية على هزه الأنظمة 
واستقرارها السياسي في إظار تعاطف 
الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني» 
إضافة إلى أن الحرب الأمريكية على ما يسمى 
ب (الإرهاب) دخلت مرخلتها الثانية 
بالاستعداد لضرب العراق وما يتظلبه ذلك 


من تحقيق هدوء نسبي في المنطقة وتهيئة 
الأجواء لاستمرار التحالف الدولي واتفاقه 
على ضرب العراق ضمن الحرب على الإرهاب. 
إلا أن الملفت للانتباه هو حجم الانحياز 
الذي أبدته هذه الإدارة للكيان الصهيوني 
لدرجة الاستعداد لتبني إنهاء دور عرفات 
والبحث عن بديل فلسطيني له. على الرغم 
من معارضة الدول العربية لهزه الخطوة وما 
قد تثيره من تسعير للصراع بدلا من تهدئته 
كما يطمح ويرغب الأمريكيون. 
وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام 
حول مدى فهم الإدارة الأمريكية للواقع 
الفلسطيني والعربي. وقدرتها على أن تكون 
راعياً حقيقياً أو وسيطاً نزيهاً في عملية 
التسوية السياء أو تشكيل سياسة خاصة 
بها متمايزة عن موقف اللوبي الصهيوني الذي 
انتقل منذ فترة إلى داخل الكونغرس نفسه بعد 
أن كان يكتفي بالتأثير على أعضائه! 
الصمود وصراع الإرادات 


وعلى الرغم من الموقف الأمريكي 
المنحاز: فإن ردود القعل الأوروبية كانت 
منددة ومدينة. وإن لم تصل إلى حد تحدي 
الموقف الأمريكي وممارسة ضغوط اقتصادية 
وسياسية: شديدة على.حكومة,شارون. للجم 
عدوانها. أما الموقف العربي فقد شعر أن 
العدوان هو ضرية لمبادرة السلام التي 
أطلقتها قمة بيروت: وإن كانت الأنظمة التي 
تقيم علاقات مع العدو تشعر الآن أكثر من أي 
وقت مضى بالحرج الشديد بعد سقوط 
برنامج التسوية السياسية وتصاعد مطالب 
الجماهير العربية بقطع كافة العلاقات مع 
الكيان الصهيوني, والدعوة إلى دعم الشعب 
الفلسطيني بالسلاح وتفلت الكثير من الناس 
وتوجههم إلى الحدود بغرض تنفيذ عمليات 
ضد العدو الصهيوني وهو ما زاد العبء 
الأمني على الدول العربية المجاورة 
لفلسطين إضافة إلى الحرج السياسي الذي 
تعرضت له بعض الأنظمة العربية. 

ولذلك يظل عامل صمود الشعب 
الفلسطيني هو الأساس في المعادلة. على 
الرغم من الهجمة الصهيونية الشرسة 
والضغوط الأمريكية المستمرة واحتمالات 
تجاوب بعض الأنظمة العربية والسلطة 


الفلسطينية معها بعد تخفيف أو إنهاء 
الحصار للمدن الفلسطينية. فالشعب 
الفلسطيني قادر على إجهاض أية محاولة 
للقفز عن تضحياته أو العودة بالأمة إلى 
الوراء. والشارع العربي ينظر إلى الشعب 
الفلسطيني بإكبار, ولا يفهم أي تحرك 
سياسي إلا على صعيد إجهاض الانتفاضة 
وإحباط رغبة الناس الجامحة بالمساهمة 
في التصدي للعدوان الصهيوني. 

وبصرف النظر عن السيناريوهات التي قد 
يلجا إليها شارون لإنهاء الانتفاضة وإضعاف 
دور عرفات أو إنهائه. فإن الحملة الصهيونية 
على بشاعتها قضت على ما تبقى من أوهام 
التسوية السياسية. وجعلت كل من يقدم على 
خطوة بهذا الاتجاه بمثابة من يخون وطنه 
وشعبه. وعززت من مكانة الانتتفاضة 
والمقاومة كوسيلة استراتيجية لدحر الاحتلال 
بدون تقديم أية تنازلات سياسية. 

إن ما يجري حالياً هو صراع إرادات بين 
قوة محتلة وشعب صاحب حق واقع تحت 
الاحتلال. وقد أثبت الشعب الفلسطيني 
بالتجرية العملية - ومن خلال حرب 
المخيمات - أنه. قادر على الصمود وتحدي 
الاحتلال بالإمكانيات المتواضعة التي يملكها. 
خصوصاً إذا توفر الإجماع الشعبي الذي يشكل 
الرافعة الأساسية للصمود الفلسطيني. 

ومن الواضح أن حصار عرفات سيعزز هذا 
الإجماع - ولو آنياً - طالما أن أحداً في الشعب 
الفلسطيني لا يتمنى أن يحل محل عرفات وهو 
محاصر. أو يستطيع أن يكون «أنطوان لحد» 
فلسطينيا: لا سيماأن تجربة السلطة 
الفلسطينية التي قدمت خدمات كبيرة للأمن 
الصهيوني هي الآن محاصرة من قبل الاحتلال. 

أما بالنسبة للصهاينة: فهم أصغر من أن 
يكونوا في مستوى صراع الإرادات مع الشعب 
الفلسطيني صاحب الحق والأرض والعقيدة 
الراسخة. فعمليات المقاومة التي تلاحقهم 
في كل مكان تجبرهم على التفكير جدياً ب 
«أرض العسل واللبن» التي جاؤوا إليها من 
كل أصقاع الأرضء فإذا بها تتحول فجأة إلى 
«مصائد للموت» ويتحول حلم الرخاء 
الاقتصادي إلى كوابيس مرعبة ومتواصلة.»ه 
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معطيات حرب شارون: إعادة نظر 4 الخطط والحسايات 


على قاعدة المصالح السياسية والأمنية للاحتلال 


فلسطين / مها عبد الهادي 


في خضم الحرب الواسعة التي 

شنها في أكثر من اتجاه كان 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون يسعى 
في الواقع إلى تحقيق عدة أمور: 

-١‏ تفعيل «حرب المدن والمخيمات» 
قبل أن تبادر مجلة «فورين ريبورت» 
البريطانية إلى نقل تفاصيل خطته. كان 
العديد من المراقبين يتوقع أن يبادر 
«شارون» إلى استغلال الفرصة الأقرب 
لتنفين السيناريو المعد. 

فالمجلة البريطانية ونقلاً عن مصادر 
إسرائيلية. نشرت في شهر آذار الماضي 
تقريراً يقول إن «شارون» يريد إعادة احتلال 
الأراضي الفلسطينية بعد عيد الفصح القادم, 
وتتضمن الخطة مرحلتين: الأولى هي إعادة 
احتلال الأراضي. والثانية إجراء مفاوضات 
من «موقع قوة» سيقترح خلالها الانسحاب 
مقابل أن تحتفظ (إسرائيل) بالأراضي 
الضرورية لأمنها وبقواتها على طول نهر 
الأردن» كما أن (إسرائيل) وفق الخطة ستخلي 


معظم المستوطنات مقابل السماح لبعض 
المستوطنين بالبقاء. على أن يحصل 
الفلسطينيون على أرض مقابلة في منطقة 
وحسبما جاء في التقرير فإن خطة 
«شارون» لا مكان فيها لعرفات. 

وكان من الواضح أن هذه الخطة التي 
تجمع بين ما يريده الجناح اليميني المتطرف 
«الحسم العسكري». وما يريده الوسط أي 
حزب العمل والمركز «الحل السياسي» 
يجري تنفيذ فصولها بنداً بنداً. 

والرسالة المعلنة لهزه الحرب كانت تقول 
لكل فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي وفي ظل 
كفة الميزان التي ترجح لصالحه قادر على 
اقتحام كل مدينة وقرية ومخيم. وكان 
«شارون» سعيداً بأن رسالته أكدها عملياً من 
خلال عملية «السور الواقي» كما اطلق عليها. 

"- أراد , «شارون». من خلال حريه أن 
يعيد إلى الأذهان عناصر «العقيدة العسكرية 
الإسرائيلية» التي ترتكز في أساسها على 


نقل المغركة دائماً الى «ساحة العدو». وهو 
ماكان في مختلف حروب (إسرائيل) 
التقليدية سواء في الجولان أو سيناء: في 
حروب 1١985‏ و1957 و1917 وفي جنوب 
لبنان عام ١187‏ واليوم في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

نقل ا معركة 


الآن وبعد عقود يحاول شارون أن ينقل 
ميدان المعركة إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة من خلال اقتحام المخيمات والمدن 
والقرى. بعد أن فشلت حروبه السابقة التي 
اعتمدت على الكرّ والفرّ والقصف الجوي 
والبحري والبري. مراهناً على أن 
الفلسطينيين سينشغلون بالدفاع عن 
المخيمات والمدن وتوجيه كل اهتمامهم لرد 
العدوان ورد الهجمات مما يفقد المقاومة 
الفلسطينية مبادرتها العسكرية. 
*- كما هدف شارون لأن تعمد الإدارة 
الأميركية إلى التدخل لإنهاء البجمة 
الإسرائيلية على الفلسطينيين. ولكن متى؟ 
بعد أن يكون قد حقق أهدافه من عملية إعادة 
احتلال مناطق «أ»: وعندها سيجد عرفات - 
كما يتوقع شارون - نفسه وحيداً أمام 
الهجمة الاسرائيلية والتدخل الأمريكي 
المشروط بعد البُرود العربي الرسمي في 
تعامله مع الهجوم الإسرائيلي. وهو ما 
سيدفع عرفات إلى القبول بما يعرض عليه 
وما طمأن «شارون» أكثر هو موافقة عرفات 
على المطالب التي طرحت في خطاب الرئيس 
الأمريكي الأخير. الذي دعا فيه إلى الانسحاب 
الإسرائيلي ووجوب إدانة عرفات لأعمال 
المقاومة والعمل على إنهاء الانتفاضة. وهو 
ما شكل دليلاً على استعداد عرفات والسلطة 
للقبول بما قد يعرضه الجانب الأمريكي 
واعتباره مقدمة لإنهاء الهجوم الإسرائيلي 
على عرفات والسلطة؛ أي أن ثمن الانسحاب 
عند «شارون» سيكون غالياً . 
؛- كما أن حملة «شارون» في الأساس 
استهدفت تثبيت رؤيته السياسية القائمة 
على فرض ما يسميه «الحل المرحلي بعيد 
المدى» على السلطة الفلسطينية: والذي 
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الس يثلث لل م 


يتلخص في ترحيل قضايا الوضع النهائي 
إلى سنوات بعيدة مع منج الفلسطينيين 
حكماً ذاتياً بمسمّى دولة على قطاع غزة 
و247/ من الضفة الغربية. 

فلأجل هزه الأهداف دخل شارون معركة 
حامية الوطيس لإذلال الرئيس الفلسطيني 
واجتاح عدداً كبيراً من المدن والقرى 
والمخيمات الفلسطينية ونفذ عمليات اغتيال 
وخطف على درجة كبيرة من الخطورة, 
وضرب البنية التحية للمقاومة الفلسطينية 
كيلا تعود إلى نشاطها حتى في حال قررت 
ذلك. سواء أكان بضوء أخضر من السلطة أم 
بقرارها الذاتي 

5- من ناحية أخرى كانت دعوة 
«شارون» التي أرفقت بموافقة أمريكية بعقد 
مؤتمر إقليمي للسلام استبعدت منه سوريا 
ولبنان والرئيس عرفات إعلاناً صريحاً 
بالتخلي عن أية اتفاقات أخرى مع السلطة 
الفلسطينية. خصوصاً وأن شارون عمد في 
الوقت ذاته إلى التصريح بطبيعة الكيان 
الفلسطيني الذي ستسمح ائه أياً كان 
مسماه. فحسب رؤية شارون فإن تلك الدولة: 

- يجب أن تلبي احتياجات «إسرائيل» 
الأمنية وتكون منزوعة السلاح ويقوم الجيش 
الإسرائيلي بمراقبة حدودها. 

- كما أنه لن يكون بمقدور تلك الدولة 
إقامة علاقات دبلوماسية معالدول 
«المناوئة لإسرائيل». 

- بإمكان (إسرائيل) استخدام المجال 
الجوي لتك الدولة بكل حرية. 

كما أنه أكد في بداية 'تسلمه لأعمال 
حكومة العدو على أن الموقف الصهيوني 
سيكون حازماً حيال بعض القضايا 
المصيرية مثل قضية اللاجنين والقدس: وهما 
القضيتان اللتان أدتا إلى فشل محادثات 
كامب ديفيد بين عرفات وباراك. 

ا مقاومة أفقدته التوازن 

لكن «شارون» الذي حاول تغييب 
عرفات. والتقليل من تأثير المقاومة خرج من 
هذه الحرب بعدة دروس جعلته يعيد النظر 
في بعض الأمور: 


أ أولها: صحيح أنه كان بإمكان 
الجيش الإسرائيلي السيطرة على المناطق 
المحتلة التي أطلق عليها اتفاق أوسلو تعبير 
أو مصطلح «أ» بشكل مباشر. والدخول في 
كل شارع وزقاق وبيت,. وتحويل المدن 
والمخيمات إلى ركام؛ لكن ذلك تم دون هدف 
حقيقي ممكنء فالهدف المعلن هو القضاء 
على «البنية التحتية للإرهاب»2 غير أن 
العمليات العسكرية الفدائية الناجحة أثناء 
هذه الحرب المفتوحة أثبتت أن الهدف هو 
مجرد وهم 

ب- أما الدرس الثاني فهو ما قاله وزير 
الدفاع الإسرائيلي «بنيامين بن أليعازر», 
رداً على دعوات بعض وزراء حكومة شارون 
بإعادة احتلال المناطق المحتلة من أن ذلك 
لن يفيد. فقد أعاد الجيش السيطرة على 
مختلف أنحاء الضفة الغربية. إلا أن ما نتج 
عن هذه السيطرة هو فقط استمرار العمليات 
الناجحة, بل إن قراءة المستوى ونوعية 
العمليات الفدائية ارتباطاً بالهجمات 
الإسرائيلية تشير إلى أن هناك تناسباً طردياً 
بينهما. لتستهدف نقاط الضعف لدى جيش 
الاحتلال. وهي كثيرة لدى جيش منهك لا 
يعرف ماذا يريد أو لماذا يقاتل: وفقاً لما 
تشير إليه وسائل الإغلام الصهيونية, 
وعملية نتانيا وحدها التي قتل فيها "٠‏ 
صهيونياً على الأقل كانت إحدى هذه 
الدروس. 

وبكلمات أخرى فإن «شارون» لم يكن 
يدرك أن للفلسطينيين: بل للمقاومة 
الفلسطيينة رسالة أيضاً أبلغتها عملاً لا قولا 
لكل صهيوني في عقر داره: إنها قادرة على 
الوصول إليه في كل مكان. وهو ما أثبتته 
عمليات المقاومة الأخيرة. 

ومن حصيلة حرب المدن والمخيمات 
يمكن القول إن سياسة الحسم العسكري 
هنزمت في جولة مهمة - مع أنها لم تسقط - 
خصوصاً وأنها حصدت أرواح 5" جندياً 
إسرائيلياً وأكثر من ١5١‏ جريحاً خلال 
عمليات الاقتحام نفسهاء فضلاً عن عشرات 
قتلوا في عمليات استشهادية داخل (إسرائيل) 
خلال الفترة ذاتها 


ويدعم ذلك مانشرته «يديعوت 
أحرونوت» نقلاً عن تقرير سري أعده قسم 
الاستخبارات في هيئة أركان الجيش 
الصهيوني والذي أكد أن العمليات التي قام 
بها جيش الاحتلال مؤخراً لم تحقق أهدافها. 
بل ضاعفت من حدة العمليات الفلسطينية 
وحالت دون قيام السلطة الفلسطينية 
بالتحرك ضد «الإرهاب». وألحقت أضراراً 
بإسرائيل, وأدت هذه العمليات إلى تولد رغبة 
هائلة بالانتقام لدى الجانب الفلسطيني. 
فشل العدو 
إذن؛ يمكن القول إن المقاومة. 
أفشلت توقعات شارون. فالانتفاضة 
التي تحولت إلى انتفاضة مسلحة حولت 
الحرب المعلنة إلى «حرب تحرير شعبية» 
أعادت إلى تجربة العمل الفدائي وحرب 
العصابات مفاهيمها وعناصرهاء وهو ما لم 
يخطر ببال شارون. 
إن ما شهدته المقاومة الفلسطينية 
من خلال «تجربة الحرب» هو تطوير نوعي 
وحقيقي للتراث العسكري الفلسطيني2. من 
خلال الأوضاع اللوجستية التي غيرت مفهوم 
الإدارة من اختراق الحدود ومهاجمة العدو إلى 
عدو يأتي اليك وما عليك إلا اصطياده حتى 


ولو بيند 

ت- نجحت المقاومة الفلسطينية في 
إفقاد « شارون» توازنه. فقد اعتقد أنه يقود 
الفلسطينيين إلى التقهقر. وأنه سيخضع 
الانتفاضة بالقوة وسيقود (إسرائيل) إلى 
الانتصار. لكن سقوط نظريته دفعه إلى 
الإقدام على قصف سيارات الإسعاف 
وسيارات المواطنين المدنيين. كتعبير عن 
الجنون الذي أصاب القيادتين السياسية 
والعسكرية للعدو. وهو ما أشار إليه الكاتب 
الإسرائيلي «ناحوم برنياع» الذي قال في 
مقال نشرته «صحيفة يديعوت أحرونوت» 
عن «شارون»: «لقد وقف على مفترق الحسم 
التاريخي. ويجد صعوبة في تقرير إلى أين 
يسير».« 
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جنين القسام.. النصر أو الشهادة: 
الصمود النوعى مخيم جنين يجسد إرادة الصمود والمقاومة 
والاحتلال يرتكب كل الجرائم بحق الإنسانية 


ساهم هذا المخيم مساهمة فاعلة في زرع 
نقاط ضعف كثيرة في صفوف قيادة الأركان 
الإسرائيلية. التي بذلت كل ما تملك من جهد 
ومعدات من أجل اقتحامه؛ إلا أنها فشلت قبل 
نفاد ذخيرة المجاهدين. 

جنود وضباط فقدوا أرواحهم على أبواب 
المخيم الأمر الذي دفع برئيس هيئة الأركان 
الصهيوني أن يستبدل قادة الهجوم بآخرين 
لعدم استطاعتهم اقتحام المخيم؛. وفشلهم في 
التغلب على رجال المقاومة الذين يتمترسون 
خلف إرادة جبارة وعزيمة لا يفتها الحصار. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أشرف 
الجنرال موفاز بنفسه على هذه المعركة. التي 
وصفها العديد من الضباط الكبار في الجيش 
الصهيوني « بالمعركة القذرة » 

سكان المخيم كلهم أصبحوا في صفوف 
المقاومة. المجاهد أبو جندل وقبل استشهاده 
بثلاثة أيام قال في حديث خاص عبر الهاتف: 
لقد قلنا للسكان قبل حصاره هناك معركة 
ضارية ستدور رحاها في هذا المخيم. فمن 
أراد أن يرحل إلى بيت آخر ويعود بعد 
انتهاء الحصار والمعركة فله ذلك لكن 
غالبية سكان المخيم رفضوا ذلك وقالوا 
لنا كلنا مقاومة؛ كلنا مجاهدون؟ 

وكما ذكر المحلل العسكري 
الإسرائيلي زئيف شيف في مقال له في 
«هآرتس» أن الفلسطينيين في مخيم 
اجنين كانوا يدركون أن هناك اقتحاماً 
قادماً. ولذلك أعدوا العدة الكاملة 
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فلسطين/ خاص 


وجمعوا كافة مجاهديهم ومقاتليهم في 
المخيم وغيره. وزودوا أنفسهم بمواد ناسفة 
كثيرة ورشاشات خفيفة وثقيلة.. أضاف 
شيف. لقد لغم المقاتلون في المخيم كل شيء 
حتى الهواء!! مشيراً إلى شدة الرعب التي 
حلت بالجنود الصهاينة الذين شاهدوا بأم 
أعينهم مواسير المياه والأباريق والسيارات 
القديمة وحفر المجاري وغيرها وهي مزروعة 
بالألغام. أضف إلى ذلك بعض البنايات 
المتوقع اقتحامها من قبل الجيش الصهيوني. 
ومن هنا تطايرت أشلاء الكثيرين من الجنود 
الصهاينة بسبب كمائن رجال المقاومة. 

أمام هذا الدور البطولي لمخيم جنين؛ فقد 
الجيش الصهيوني صوابه وبدأت معركة لا 
تختلف كثيراً عن المعارك التاريخية 
المشهورة. أكثر من مئتي دبابة مجنزرة مزودة 
بالمدفعية الثقيلة والرشاشات تحيط بالمخيم 
من كافة مداخله. طائرات الأباتشي تحلق فوق 
سماء المخيم وتلقي بحممها فوق رؤوس 
المواطنين.. وسلاح المدفعية يوجه قزائفه 
الثقيلة ضد المنازل. هذا الصمود الأسطوري 
تحطمت على صخرته كل أحلام شارون. 


جنود وضباط قتلكى 


في اليوم الثالث من محاولة اقتحام 
المخيم كان الضابط «عوفر داني» ؟" عاما 
ويحمل رتبة كولونيل يقف على باب أحد 
المداخل المؤدية إلى المخيم ويصرخ من 
أعماق قلبه إلى الجنود الذين ربط الخوف 
على قلوبهم.. فأراد أن يشير بنفسه لهم عن 
كيفية العبور من خلال خروجه من تحن 
الحائط الذي كان يختبئ فيه إلى الشارع 
المكشوف ظناً منه أنه سيزرع شيئاً من القوة 
والشجاعة في نفوس الجنود. وما إن اصبح 
في طرف الشارع المؤدي إلى المخيم حتى 
عاجله رصاص المقاومة. فإذا بواحدة تستقر 
في رقبته. فخرّ صريعاً .. وبمقتل الكولونيل 
عوفر زرعت هزيمة ماحقة في قلوب جنود 
الجيش المعتدَّ بقوته وجبروته. وبعد أربعة 
أيام أخرى قتل ثلاثة جنود برصاص قنّاصي 
المقاومة.. وكان اليوم الجلل يوم أن انطلت 
خدعة المقاومة على ضباط أرادوا أن 
يعسكروا في بناية من ثلاثة طوابق؛ كان 
المجاهدون في المخيم قد زرعوا في كل زاوية 

منها عبوات ناسفة. واستجمع الجنود 

قواهم وقواتهم وعسكروا على ظهرها 

وداخل حجرتها ظناً منهم أنهم حصلوا 

على موقع استراتيجي بإمكانهم من 

خلاله قنص رجال المقاومة؛ وما هي إلا 

دقائق حتى قام رجال المقاومة بتفجير 

المبنى عن بعد فأصبح نسياً منسياً 


ع وأعلنت مصادر المقاومة عن مقتل ثلاثة 


عشر جندياً صهيونياً وإصابة نحو اثني 
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عشر آخرين بجراح مختلفة. وتناثرت الجثث 
في الشوارع والأزقة من شدة الانفجار. 

وبدأت قيادة الجيش الصهيوني تطلب من 
الصليب الأحمر الدولي التدخل لوقف إطلاق 
النار من أجل نقل الجنود الجرحى وأخذ جثث 
القتلى.. وأخفت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
الخبر سبع ساعات. 

وقد كتب «روني شاكيد» المحلل 
السياسي الإسرائيلي في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» مقالاً بعنوان «مرارة مخيم 
جنين». وصف فيه المعركة بأنها «صلبة 
ومرة بالنسبة إلى الإسرائيليين» وأنها 
«حقل شوك وعش دبابير سيكلف الجيش 
الكثير». 

واستمرت المقاومة في مخيم جنين أكثر 
من أسبوعين: وقرر الجيش الصهيوني إشراك 


المروحيات التي بدأت تقصف كل شيء في 
المخيم, ترافقها دبابات «الميركافاه» التي 
كانت تقصف البيوت المخيم بالمدفعية: ومع 
ذلك كان تقدم قوات الاحتلال بطيئاً جداً. 
وتواصلت المعركة ببسالة حتى بدأت ذخيرة 
المقاتلين تنفد وكذلك طعامهم وشرابهم. 


مااحظات 


حول ما جرى في جنين نورد الملاحظات 
التالية. 

- لقداسجّل مخيم جنين,صموداً أسطوريّاً 
طوال أيام مقاومته للاحتلال. واستطاع أن 
يكون نموذجاً للمقاومة وأن يجسد إرادة 
الصمود والمواجهة التي يتبناها الشارع 
الفلسطيني. فقد أجمع أهالي المخيم على 


ضرورة التصدي للاحتلال ومقاومة قواته 
الغازية. ورفضوا الانسحاب أو إخلاء منازلهم 
والانتقام: لأن هذه هي المرة الثالثة التي 
يواجه فيها المخيم الاجتياح الصهيوني 
بعدما فشل الاجتياح الأول إثر عملية مطعم 
سبارو - القدس والتي نقذها القسامي عز 
الدين المصري في آب/أغسطس ٠٠١١‏ 
والاجتياح الثاني في شهر شباط/فبراير 


- إن القوى الفلسطينية في المخيم 
سجلت مثالاً في اصطفافها في المعركة 
وتوحدها في الدفاع والتصدي للهجمة 
الصهيونية. وتؤكد المعلومات الواردة من 
المخيم أن المجموعات المقاومة من حماس 
وفتح والجهاد الإسلامي اجتمعت ونسّقت في 
ما بينها وقسّمت المحاور والمجموعات, 
ووضعت آلية للتعاون وتبادل المعلومات. 

- إن مقاومة مخيم جنين كانت نوعية, 
واعثبرت نموذجاً في أداء حرب العصابات, 
حيث أن الناظر إلى الموقع الجغرافي للمخيم 
يلاحظ أنه يفتقد المقومات الاستراتيجية 
للضمود. فهذا المخيم يقع على أطراف سهل 
زراعي وتحيط بطرفه تلة مرتفعة. مما 
يجعله عرضة للقصف والإغارة. كما أن 
الخطوط الدفاعية وخطوط الإمداد معدومة 
في هذا المخيم. من هنا يتبين أن لجوء العدو 
إلى استخدام الجرافات العملاقة لتدمير 
المنازل واحداً تلو الآخر والاستعانة بالمدافع 
والطائرات للقصفء كان هو الأسلوب الوحيد 
الذي يسمح للإسرائيليين بالتقدم. 

- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في 
مخيم جنين جرائم كثيرة, فقد. دمر أحياء 


واسعة فيه وقتل المئات: ورحّل الأحياء 
واعتدى على المدنيين. ببساطة لقد ارتكب 
الاحتلال الصهيوني في جنين كل الجرائم 
بحق المدنية والإنسانية والبشرية. بشكل 
يؤهله. للمحاكمة... وهذا ما ينتظره أهالي 

- إن الاختلال الصهيوني حاول أن يجعل 
من جنين نموذجاً للعقاب الجماعي لكسر إرر 
ادة الفلسطينيين. لقد تعمد الاحتلال إحداث 
هذا المستوى من القتل والتدمير في جنين 
«ليؤدب» الفلسطينيين في كل مكان, 
وليكسر إرادة الصمود عند شعبنا وليثبت 
للفلسطينيين أن صمودهم لن ينفع؛ وأن 
مصيرهم كمصير أهالي جنين: التراب أو 
المنفى. ‏ لكن تمسك أهالي جنين: بالمقاومة 
وعودتهم الفورية إلى المخيم ورفعهم رايات 
المقاومة فوق الأنقاض: واستمرار العمليات 
ضد الاحتلال يبرهن للإسرائيليين فشل 
سياستهم هذه. ويؤكد تمسك القوى 
الفلسطينية بخيار المقاومة. ويثبت أن 
الشارع الفلسطيني مصمم على خيار طرد 
الاحتلال. 

- إن صمود مخيم جنين وكل ما جرى 
خلال عملية الاقتحام وما تبعها من مجازر 
تعتبر تحولاً مهماً في الشارع الفلسطيني 
وانتصاراً لإرادة الصمود وخيار المقاومة: كما 
أنها تبرهن فشل الاحتلال وعجز جيشه 
وضعف حكومته. وهذا يعني أن نتائج ما 
جرى في جنين ستكون في المدى البعيد 
لصالح الشعب الفلسطيني على رغم ما 
حصل في المخيم من تدمير وقتل وتهجير.» 
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المدينة تقاتل ولا تستسلم: 
الاحتلال يعاتب نابلس على مقاومتها 
. -00-00 


نيرتكب مجازر بشعة 


شمل الاحتلال الإسرائيلي 
أمدينة نابلس وقراها 
ومخيماتها بالعدوان المسمى ب «السور 
الواقي ». فهاجمت القوات الصهيونية المدينة 
منذ صباح الأربعاء 5٠١7/4/9‏ وقصفت 
القرى المحيطة بها وحاولت اقتحام مخيّمي 
بلاطة وعسكر. إلا أن صمود الأهالي هناك 
ومناعة رجال المقاومة حالت دون ذلك. 
كانت نابلس بكل قواها ومؤسساتها 
وهيئاتها المدنيّة والاجتماعية تنتظر الغزو 
وتعلم أنها ستتعرض للاقتحام بين ساعة 
وأخرى: خاصة وأن الاحتلال كان قد احتل 
رام الله وحاصر بيت لحم وهاجم جنين 
وكان العدو الصهيوني قد نشر دباباته 
وآلياته عند أبواب المدينة وعلى التلال 
المحيطة بها. لكن بالتأكيد لم تكن نابلس 
تعلم أن الاحتلال سيحيطها بكل هذا الكم من 
الدمار والقصف والإرهاب والتعدي. 


عقاب 


لنابلس قصص كثيرة مع الاحتلال. فهزه 
المدينة الجبلية لطالما تمردت على إجراءات 
الاحتلال وقراراته. ولطالما خرج من بين 
أزقتها من يذيق الاحتلال ناراً من البنادق 
والرشاشات: ولطالما تحدّت إجراءات القمع 
والإرهاب والبطش. 

في انتفاضة الأقصى كانت نابلس من 
أكثر المدرن الفلسطينية وأشدها مقاومة 
للاحتلال. فكان حظها كبيراً من عمليات 
القصف والتعدي وفرض الحصار. 

وفي الهجوم الإسرائيلي الأخير على 
المدينة. كان الاحتلال يعلم ماذا سيواجه 
حين ستطأ قدماه مداخل المدينة: لذلك كانت 
بداية الهجوم على أحياء البلدة ومنازلها 


0 


ومؤسساتها عنيفة مثل نهايته. 

مئات الدبابات تقصف أحياء المدينة من 
جميع الجهات. عشرات المدافع تصب حممها 
على المنازل والساحات. والرشاشات 
الصهيونية تلاحق كل من يتحرك. فيما 
الجنود الصهاينة يحاولون اقتحام المخيم 
من جهاته كافة. 


فشل وانتقام 


أفشل المقاومون في المدينة كل محاولات 
الاقتحام الصهيونية وتصدوا لها بيسالة 
مستخدمين الرشاشات والقنابل والعبوات 
الناسفة 

نجاح المقاومين وسقوط خسائر كبيرة 
في جيش الاحتلال دفع قادة الكيان 
الصهيوني إلى استخدام سلاح الجو؛ فقصفت 
طائرات من نوع (أف )١15‏ أحياء المدينة 
بعنف وأغارت على المنازل ما تسبب في 
وقوع ضحايا مدنيين؛ وتدمير الآحياء 
القديمة في البلدة. 


حصار 


وفرض العدو إجراءات حصار شديدة على 
المدينة فقطع المياه والكهرباء ومنع إدخال 
المؤنء غير أن الجريمة الكبرى كانت في منع 
سيارات الإسعاف من الوصول إلى مشارف 
المدينة لنقل الجرحى. وذلك على الرغم من 
النداءات الكثيرة التي صدرت عن الأهالي 
والمؤسسات الطبية والاجتماعية 
والصحافيين. الذين استطاعوا التسلل إلى 
أطراف المدينة. 

واضطر الأهالي إلى دفن جثث الشهداء 
الذين زاد عددهم عن الثمانين في حدائق 
منازلهم بعدما اكتظت المشافي والمساجد 
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والشاحنات المبردة بالجثث. 

وظل الاحتلال يمنع الأهالي من دفن 
الجثث في مقبرة المدينة لعدة أيام. حتى 
كسر الأهالي هذا القرار ونظموا دفنا جماعيا 
للشهداء. 

كما منع الاحتلال عمل فرق الإغاثة لعدة 
أيام. مما اضطر أهالي المدينة إلى العمل تحت 
القصف لإنقاذ عشرات العائلات التي هدمت 
المنازل فوق رؤوسها. 


جرائم مروعة 


يتحدث الأهالي بمرارة عن قصص الموت 
التي واجهوها في المدينة. حيث تسبب 
القصف الصهيوني في دفن عائلات تحت 
أنقاض منازلها. كما تفحمت جثث الأطفال 
وهدمت المنازل فوق رؤوس ساكنيها من 
العجزة والمشلولين. 

واعتقل الاحتلال عشرات الشبان من 
البلدة وتركهم تحت المطر في ساحات 
المدارس ومارس أبشع وسائل التحقيق في 
استجوابهم. 

هذاء ولا تزال مدينة نابلس إلى الآن تلملم 
جراحها وتعيش الحصار الذي يحول دون 
إدخال المواد الغذائية والمياه إلى الأحياء.ه 
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شهادات فلسطينية من غزة تتضامن مع جدين : 

فيما كانت قوات الجيش الصهيوني تهاجم مخيم جنين: كان الفلسطينيون في قطاع غزة يعدون العدة لمواجهة الاحتلال. ويتابعون بدقة ما يجري في المخيم, 

وينظمون التحركات المساندة لصمود الأهالي في جنين. في هذا التقرير نستعرض شهادات قبادات فلسطينية من قطاع غزة عن رؤيتها لما حدث في جنين ومعده. 


الزهار: جنين فاجات العدو 


الدكتور محمود الزهار/أحد قياديي 
حركة حماس: 

استخدمالكيان 
الصهيوني كل وسائل الحرب 
الشاملة والتدميرية على 
مدى أكثر من 4 أيام على 
جنين: من طائرات الأف ١5‏ 
والأباتشي والدبابات 
والصواريخ وهدم البيوت عر 
وقطع الكهرباء والمياد. وربما استخدم أشياء أخرى 
لا نعرفها مثل المواد الكيماوية, وإلا كيف نفسر 
الحروق التي تظهر على بعض جثك الشهداء. 
وخاض الكيان الصهيوني حرياً على الأموات وحرق 
الجثث وحفر مقابر جماعية لإخفاء معالم جريمته 
وفي صورة أخرى تعكس مدى خسائره. 

جنين فاجأت الكيان الصهيوني وأعطت 
درساً للجميع أن المقاومة البشرية بالإمكانات 
البسيطة تهزم العدو. ولو فرضنا جدلاً أن 
الذخائر لدى رجال المقاومة كافية لما استطاع 
جنود الاحتلال دخول المخيم 

وعملية شمال حيفا وعملية القدس التي 
تبعتها أكدتا للإرهابي شارون أن كل ما فعله في 
الضفة لا يستطيع أن يوقف برنامج المقاومة 
والاستشهاد. ودلالاتها الواضحة أن الآلة العسكرية 
ليست فاعلة في وقف برنامج المقاومة. الآن كل 
الضفة الغربية محتلة لكن المقاومة مستمرة. بل 
والعمليات الاستشهادية لم تتوقف. 

على الكيان الصهيوني أن يدرك أن جرائمه لا 
تمر دون عقاب. ليس فقط على المستوى 
الفلسطيني بل على المستوى العربي. ولننظر إلى 

حجم الصحوة العربية والإسلامية والموقف 

الوق . فألمانيا وبريطانيا توقفان تصدير بعض 
الأسلحة للعدو الصهيوني. وتجتاح أورويا 
مظاهرات منددة وساخطة على الكيان الصهيوني. 

حتى أمريكا تعرت أمام العالم وبوش يطلب 
من شارون الانسحاب فوراً فلا يستجيب له. 
وأظهرت الأمور مصداقية بوش وقدرته على فرض 
حل أمام الشارع العربي. 

ليس أمام شارون إلا مصطلح هو الانسحاب 
والهزيمة وجميع جرائمه وإرهابه لن يجدي." 
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لآغا: ازددنا نمسكاً بالمقاومة 


الدكتور زكريا الآغا / عضو اللجنة ا مركزية 
لحركة فتح: 

لاشك أن ما حدتٌ 
صمود ومقاومة من 
جانب المقاومين 
الفلسطينين. كان 
نموذجاً رائعاً ومتميزاً 
لنضال الفلسطيني 
المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي وللهجمة البربرية الصهيونية ضد 
شعبنا ومؤسساته وممتلكاته. وكذلك كان هذا 
الصمود والمقاومة رسالة للإسرائيليين وغيرهم 
بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل الذل 
والاستسلام وفرض الأمر الواقع. فالشعب 
الفلسطيني طوال انتفاضة الأقصى وما قبلها أكد 
من خلال تضحياته الهائلة ونزيف دم أبنائه 
بأنه مصمم على نيل حقوقه الوطنية في الحرية 
والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس, رغم فداحة الثمن 
الذي يقدمه يومياً. وكذلك أثبت أن الأمن 
الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق بالقوة المسلحة 

لقد جندت (إسراتيل) كل ما لديها من 
إمكانيات عسكرية وبيدعم كامل من الإدارة 
الأمريكية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني 
ولممارسة أقصى درجات الضغط السياسي 
والعسكري على قيادته ولكنها فشلت فشلاً 
ذريعاً في تحقيق هذا الهدف. 

إن المجازر الرهيبة والتدمير المبرمج: الذي 
قامت وتقوم به الحكومة الصهيونية في جنين 
ونابلس وغيرها من المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية: لم تنجح في جعل الشعب 
الفلسطيني وقيادته يرفعون الراية البيضاء, 
وإنما زادتهم إصراراً على المقاومة والتصدي لهذا 
العدوان. * 


مهنا: لاستثمار ما خصل 


رباح مهتا / عضو ال مكتب السياسي للجبهة 
الشعبية : 

لقد كان صمود 
الشعب القلسطيئي 
ومقاتليه في جنين 
تدودجا آخر من انقادج 
الصمود والبطولة., 
صحيح أن شارون 
استطاع في النهاية 
اقتحام المخيم واغتيال 
المواطنين والمقاتلين وارتكاب مجزرة؛ لكن نظرة 
مدققة لما جرى توضح أن ما تم انهاؤه في جنين 
هو الظاهرة العلنية من المقاومة الفلسطينية 
ليس هذا فقط.. بل إن ما جرى سيؤدي إلى 
تصليب عود المقاومة الفلسطينية السرية 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتفاف 
شعبي عربي وعالمي حول الشعب الفلسطيني 
وصمود مقاومته. إن الاستثمار الإيجابي لذلك 
رغم كل المآسي والأحزان يستوجب تحقيق 
الشروط التالية: 

.١‏ صمود سياسي فلسطيني وعدم التغامل 
مع المشاريع السياسية الأمريكية والإسرائيلية 
الهابطة ورفضها والتمسك بالبرنامج الوطني 


ب الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما 
يضمن تعزيز كل عوامل الصمود وتوفير 
مستلزماته وتوزيع عبء النضال على الجميع 
بالتساوي. 

*. تشكيل جبهة وطنية فلسطينية عريضة 
تستند إلى برنامج سياسي مجمع عليه وبرنامج 
تنظيمي ونضالي يستثمر كل طاقات الشعب 
الفلسطيني. 

4. تفعيل دور الأحزاب العربية الديمقراطية 
والقومية والإسلامية لاستثمار حالة الغليان 
للشعب العربي وتأطيرها بسرعة.ه 
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الرجوب يسلم المعتقلين فى بيتونيا للاحتلال 


كشف جبريل الرجوب القناع 

عن وجهه بالكامل. وأظهر 
ارتهانه للقرار الإسرائيلي ولمصلحة 
الاحتلال: وذلك عندما قام بتسليم مجاهدين 
فلسطينيين إلى قوات الاحتلال التي اقتادتهم 
من مقر الأمن الوقائي في بيتونيا إلى 
المعتقلات الصهيونية. 


كيف جرت عملية التسليم؟ 

تؤكد المعطيات أن الرجوب جمع في 
معتقله الخاص في بيتونيا مجموعة من 
كتائي عز الدين القسام وسرايا القدس 
وكتائي شهداء الأقصى؛ وأنه قام باعتقال 
هؤلاء بناء على مذكرات قدّمها الإسرائيليون 
والأمريكيون تتّهمهم فيها بتنفيذن مجموعة 
من العمليات ضد الصهاينة. 

وحتى يظهر الرجوب أنه بريء مما حصل 
في بيتونيا فقد اتفق مع الإسرائيليين على 
أن يهاجموا مبنى الأمن الوقائي ويقوموا 
بقصفه. فيقتنع الشارع الفلسطيني بان 
الاحتلال اقتحم المقر واعتقل المطلوبين. لكن 
المعلومات المتناقلة والاتصالات الهاتفية 
التي كانت تجري بين أعضاء كتائب القسام 
وقادة حماس قدّمت صورة حقيقية عما 
حصل. والذي يمكن تلخيصه بالتالي 

حين هاجم الاحتلال مدينة رام الله طلب 
المجاهدون المعتقلون السلاح من الأمن 
الوقائي للدفاع عن المدينة. إلا أن عناصر 
الرجوب رفضوا ذلك. وعندما تقدّمت 
الدبابات باتجاه بيتونيا ألح المجاهدون في 
طلب السلاحء وكرّر الرجوب رفضه 

وهنا طلب المجاهدون الإفراج عنهم حيث 
أن لا مبرّر لبقانهم في السجن فيما الاحتلال 
يهدّد ويقتل الجميع. وكان جواب الرجوب 
الرفض, لكن عندما وصلت الدبابات إلى باب 
الأمن الوقائي قال الرجوب للمجاهدين 
بإمكانكم الآن الخروج. 

وتشير المعطيات إلى أن عناصر الأمن 


الوقائي غادروا المبنى عندما أمرهم الرجوب 
وبعدما بدأ العدو في قصف أطراف المقرء 
فيما بقي المجاهدون داخل الزنازين لحين 
جرى تسليمهم للاحتلال. : 

وعند هذه النقطة. لا بد من طرح الأسئلة 
التالية: 

كيف جمع الرجوب المجاهدين المعتقلين 
في هذا السجن ولماذا؟. ما هو مبرّر اعتقال 
فلسطينيين تصدوا وقاوموا الاحتلال؟ لماذا لح 
يفرج الرجوب عن المعتقلين حين هوجمت رام 
الله. أو بعدما وصلت الدبابات إلى محيط 
المقر؟ أين كان الرجوب وقت مداهمة المقر؟ 
علماً أنه ادعى في الاتصالات الأولى مع 
الفضائيات العربية أنه يتحدث من داخل المقر. 


ماذا يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
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ادهع الرنديشي أفي تصريح له الرجوبي 
بتسليم المطلوبين لقوات الاحتلال. وقال إن 
الرجوب رفض باستمرار تسليحهم أو إطلاق 
رواحي رغم جميع [المحاولات. التي يديت 
لإقناعه بذلك. 

ووصف الرنتيسي ما حصل بأنه 
مسرحية محبوكة. قام بها الرجوب بهدف 
تسليم هؤلاء المطلوبين. وقال إنه عرّض أمن 
الأجهزة الأمنية والمواطنين في المنطقة 
للخطر. بهدف تمرير مسرحيته. 

وشدد الدكتور الرنتيسي على أنه بقي 
يتابع الموضوع طيلة 5٠‏ ساعة كاملة مع 
بلال البرغوثي. وهو أحد أهم المطلوبين 
المعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي. وقال إن 
الاتصال بينه وبين البرغوثي استمر حتى 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 
التسليم, وإن جميع المحاولات لتسليح 
المجموعة أو إطلاق سراحها باءت بالفشل 
قبل اقتحام رام الله وبعد اقتحامها. ومن 
تطويق مبنى مقر الأمن الوقائي وبعده 


هنا تم تسليم المقاومين للعدو 

وقال إن ما حصل هو مسرحية تمثلن في 
قصف مكقّف لمبان محيطة بمبنى الأمن 
الوقائي من دون التعرض للمبنى نفسه ثم 
جرى تسليم هؤلاء المطلوبين لقوان 
الاحتلال. باعتبار أن ذلك هو الخبار الوحيد 
الممكن تجنباً لمذبحة تقترفها قوان الاحنلال 

وقالت مصادر من حركة «فتع' إن 
الرجوب سيدفع ثمن تسليم اثنين من 
المطلوبين لقوات الاحتلال من جناحها 
العسكري. وذكرت المصادر أنها ستثار 
لمعتقليها من الرجوب, الذي انهمته بالخروج 
عن الصف الوطني الفلسطيني 

أضافت المصادر أن الرجوب في حالة 
اختفاء الآن (بعد عملية التسليم). وهو يتحرك 
في المناطق المحتلة بحرية وحماية. لكنبا 
قالت إنها ستصل إليه. وإنها تعرف كيف نثار 
لمناضليها ولسائر المناضلين الوطنيين 
الشرفاء. ومن الذين باعوهم لقوان الاحنلال 

أسماء الذين سلموا للاحتلال: 

بلال البرغوثي (حماس). سليم حجي 
(حماس). إبراهيم أبو الرب (حماس) اده 
أبو طه (حماس). إبراهيم الهندي أحدا 
إبراهيم شكشك (فتح). هيثم حمدان [ل 
ظافر الريماوي (فتح) ومحمد البايض |الجة” 
الإسلامي).ه 
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الدكتور عبد الستار قاسم 


وعي الجمهور وصمود الأنظمة 


شهد الشارع العربي خلال محنة الشعب الفلسطيني الأخيرة حركة جماهيرية اختلفت ف 
حدتها ونطاقها عن حركات سابقة شهدها الوطن العربي خلال الثلاثين سنة الماضية. بدا 
هذا المارد الضخم أنه حي يتململ؛ ومن الممكن أن يقف يوماً على أقدامه وتكون له سطوة 
على الأنظماة وتأثير واسع ب تحديد السياسة العامة. خرجت الجماهير / كل قطر عربي تعبر عن 
تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتصب جام غضبها على اليهود والكيان الصهيوني؛ وفوق ذلك تتحدى 
الأنظمة بالكثيرمن العبارات الناقدة. وقد استمعنا عبر الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام إلى أناس 
غاديين يلقون بمسؤولية ما يجري ب فلسطين والوطن العربي عموماً على الأنظمة العربية ‏ 
لكن الجماهير خلال هذه الجولة لم تستطع كسر شوكة الأنظمة وإجبارها على تبني سياسات جديدة 
تتناسب مع التطلعات والآمال. صمدت الأنظمة 4 وجه الجماهيرووجهت ضربات خفيفة من خلال وسائل 
مكافحة ما يسمى بالشغب كانت كفيلة بتضريق المحتشدين وإنهاء المظاهرات. 
على الرغم من ذلك نستطيع القول إن الشارع العربي بدأ يصحو بعد كل هذه الهزائم والإهانات التي 
لحقت بالأمة على مدى طويل من الزمن. تبدأ الأمور بخطوة بسيطة تأخذ بالاتساع مع مرور الأيام, خاصة 
أن الوطن العربي ما زال معرضاً للمزيد من الاعتداء والإذلال. هكذا هي سيرة الشعوب التي نفضت عن نضسها 
الظلم والاستعباد وبدأت حياة جديدة تقوم على الحرية والمشاركة. والتجربة تقول أن عملية التمرد على 
الواقع المؤلم عبارة عن عملية تراكمية متصاعدة؛ وهي نتاج تفاعل المرء مع الواقع بحلوه ومره. 
تبدأ العملية التراكمية بوعي نظري أو معر يقوده مفكرون ومجددون حول الظلم الواقع 
والإجراءات التي يتبناها الظالم لتكريس ظلمه. يمتد هذا الوعي تدريجياً ليشمل أغلب فئات الشعب: مما 
يمهد الطريق نحو خطوات عملية لقلب الموازين. يتحرج الناس كثيراً ب بداية الأمر من اتخاذ خطوات 
عملية ويكتغون بالأحاديث التي تبدأ سرية ثم تتطور علنية: وذلك بسبب الخوف من سطوة السلطان» 
الذي يملك أدوات الترهيب المتعددة التي يرى الناس بأم أعينهم طرق استخذامها البشعة ضد الأفراد 
المعارضين أو المنتقدين. لكن سيّر الشعوب تشير إلى أن حدة الخوف تتقلص مع الزمن وذلك تبعاً الارتفاع 
حدة الاستياء. كلما طال الظلم أو الاستعباد زاد الاستياء: وكلما زاد الاستياء ارتفعت رغبة الإنسان ب 
التحدي وتغييرالواقع؛ حتى لو انطوى العمل على المجازفة. يصل المرء أحياتاً إلى درجة من اليأس تجعله 
يفقد تعلقه بالحياة ومتعها ‏ 
قد يتساءل أحد بأن العرب يتعرضون على مدى عشرات السنين لظلم الحكام وظلم الأجانب الذين 
يدعمون الحكام, أفلا تشكل التجارب مبرراً قوياً لحركة جماهيرية واسعة تخرق الوضع القائم لصالح 
فجر جديد؟ الجواب الجرد هو نعم: لكن الجواب الذي لا يتعزل عن البيئة يأخذ بالحسبان التركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي. هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفسر تلكؤ العربي عن اللحاق 
بركب التغيير لكن لا شك أن البنية القبلية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لعبت دوراً سلبياً جداً 
انطلاق الإنسان العربي. وجعلته أسيراً لتقاليد وعادات لا تتناسب مع التطور الإنساني ‏ مختلف 
المجالات. كبحت هذه البنية فكرتي الحرية والتحرر, وحولت العربي إلى ملحق بجماعة أو مجموعة 
تطبق قواعد نشاطها بصرامة تحرم الفرد من التفكير الحر. 
استخدمت هذه البنية الدين أيضاً ليصبح أحد أدواتها 2 قمع الفرد والإبداع الإنساني و اللحافظة 
على القديم الذي لم يعد يصلح. حاولت وما زالت تستمر بذ محاولاتها جعل الدين شعائرياً يتميز 
بالرهبنة والكهنوت. إنها تحاول حصره ضمن الخوف من المجهول وليس الايمان بالله؛ وتغلفه بالشعائر 
الاسلامية دون أن تتبعها الانعكاسات العملية المرجوة منها. وربطت الجنة بالأدعية والايتهالات وليس 
بنشاط الإنسان نح وإقامة المنهج الإسلامي الذي لا يقبل الظلم ويدافع دائماً عن الحق والعدل. لقد عملت 
عبر السنين على تدجين الدين بحيث أخذ الناس يشغلون أنفسهم بقضايا بسيطة بعيدة عن واقعهم المؤلم 
ظانين أن الإيمان كله قد أصبح تتحت عباءاتهم. 
يتطور الوعي باتجاه التغيير وذلك بغضل الذل الهائل الذي يثقل كاهل الناس وبفعل العديد من 
المفكرين من رجال دين وسياسة وفلسفة واقتصاد. تطورت قدرات الناس التحليلية وظهرت تحولات ب 
اهتماماتهم اليومية باتجاه الهموم العامة. ما يزال البعد القبلي سائدا؛ وما تزال درجة الخوف من البطش 
عالية: إنما الخيريبقى ف الأمة إلى يوم الدين. 
وأمة العرب لا تختلف عن غيرها من الأمم: وتاريخها لم يتوقف. « 


العدد الخامس - أيار ( مايو) ٠.٠٠٠"‏ ووم فلسلين ) المسلمة 


الشيخ جمال أبو الهيجا القيادي 4 حماس وأحد القادة 
الميدانيين ب جنين يروي وقائع الحصار والاستعداد والمواجهة 


المقاومون تفزوا على الدبايات.. والنساء شاركوا في القتال 


كثيرون هم القادة الذين 
':] يتحدثون ويخطبون.. وقد تكون 
خطاباتهم واحاديثهم من برج عاجي بعيد 
عن الجمهور والشعب.. ولهذا تكون خطاباتهم 
ممجوجه بعيدة عن الواقع لم تتعد ألسنتهم 
لكن أن ترى قائداً يتحدث من قلب المعركة 
ويدفع ثمن ذلك من جسده أو من دم أطفاله 
فذلك نادر. 

في مخيم جنين كانت الصورة مشرفة 
لشعب رفض الاستسلام حتى بعد أن فرغت 
ونفدت ذخيرته. الأمر الذي دفع بأحفاد 
موسوليني وهتلر أن يشفوا غليلهم بالتلذذ 
على أنات وآهات المجاهدين الذين ألقي 
القبض عليهم أحياء. ومن ثم قام الاحتلال 
الصهيوني بإعدامهم وتصفيتهم. 

الشيخ. جمال أبو الهيجاء ممثل حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). أحد الذين كانوا 
دوما في المقدمة: ففي الاجتياح الأول قبل 
شهر ونصف فقد أبو الهيجا ذراعه الأيسر 
كاملاً جراء إصابته بقذيفة خلال المواجهات 
والدفاع عن المخيم. وفي معركة جنين 
الأخيرة وحصار المخيم فقد الشيخ أبو 
الهيجا اثنين من أبنائه. ولا يعلم حتى إجراء 
هذه المقابلة هل هم أحياء أم معتقلين أم 
شهداء.. للوقوف على وضع جنين ومخيمها 
كان هذا الحوار مع الشيخ جمال ابو الهيجا 
أبرز القادة في مخيم جنين: 

- كيف كان واقع المخيم قبل الاقتحام 
وخاصة علاقة حماس مع الفصائل 
الأخرى؟ 

« كانت العلاقة جيدة من جميع الجواني 
مع الفصائل الأخرى؛ ورغب الجميع في 
التعاون وتبادل وجهات النظر خاصة في 


أجرى ا مقابلة عبر الهاتف / نزار رمضان 


قضية اقتحام المخيح. 

- كقنيادي من حماس #ي المنتطقة ماذا كان 
دور حماس ي معركة مخيم جنين؟ 

» في جميع الاقتحامات الماضية كانت 
حركة حماس أكثر الفضائل تقديماً للشهداء 
وقدمت خيرة أبنائها الذين كانوا جميعاً في 
الصفوف الأولى. وهذا هو السر في عدد 
الشهداء الكبير من أبناء الحركة. إضافة إلى 
تقديم الحركة لبرامج دعوية واجتماعية 
للأسر خلال الاقتحامات والإشراف على 
المهرجانات بعد كل اقتحام لرفع معنويات 
المواطنين: والتركيز على مفهوم استمرار 
المقاومة والجهاد والاستشهاد حتى الأشبال 
كان لهم دور كبير جداً في المقاومة. فقد 
رفضوا الخروج من المخيم قبل الاقتحام 
وكثير منهم الآن معتقل لدى قوات الاحتلال 

- هل كنتم تتوقعون حجم العدوان 
بالشكل الذي حصل؟ 

« العدوان فاق جميع التوقعات, وقد كنا 
نتوقع عدواناً واسعاً على المخيم. من خلال 
ما كان يكتب في الصحافة العبرية ومن 
خلال الدور الذي قام به المخيم. حيث كان له 
دور الصطليعة سواء في المظاهرات 
والاحتجاجات السلمية أم في العمل 
العسكريء وكان له دور بارز في إلغاء 
الاعتقال السياسي وإغلاق هذا الملف مع 
السلطة. لكن لم يكن أخد يتوقع وصول 
العدوان إلى هذا المستوى. وجرف المخيم عن 
بكرة أبيه بالجرافات وتدمير المنازل فوق 
رؤوس اصحابها 

- كيف كان الإعداد لمواجهة احتلال 
بهذا الشكل؟ 

لم تكن إمكانياتنا كبيرة داخل المخيم 


وكانت استعداداتنا على قدر الإمكانيات. 
وحتى اللحظة الأخيرة كانت الاستعدادات 
تتخذ من كافة الفصائل والمتطوعين من 
الأمن الوطني وشمل الإعداد جميع المجالات. 

- البعض يسأل لماذا لم يتم إخراج سكان 
المخيم قبل المعركة؟ 

لم يطلب من أحد البقاء أو الذهاب 
ولم يصدر أي أمر من المقاتلين إلى السكان, 


ولد الشيخ جمال عبد السلام أبو الهيجا 
في مخيم جنين للاجئين عام 1151 بعدان 
هجر والداه وجميع أهالي بلدته من قرت 
عين حوض قضاء حيفا في فلسطين المحتلا 
عام /154. وهو أب لستة أولاد. أربعة منهم 
من الذكور. حمل شهادة الدبلوم من نار 
المعلمين في الأردن وحاول بعدها إكبال 
تعليمه في جامعة الخليل وصنعاء إلا ان 
الوضع المادي للعائلة حال دون ذلك. التحلٍ 
بجماعة «الإخوان المسلمين» في مدبنة 


الجامعية, على يد أستاذه الشهيد الدكتور عبد 


جنين. ولم يخف الشيخ جمال تعلقه الشظ 
بهذا العالم الإسلامي وأثره البارز على مسار 
0-00 1 
انتقل الشيخ (أبو العبد) - كما يحب[ 
ينادى - بعد ذلك إلى اليمن حي عمل هر 
(1981 -1584), ليغادرها إلى مدينة الرياة 
في العربية السعودية فيكمل مشوارة “0 
للح مم 


وثرك الأمر لهم, وكان موقف السكان موقفاً 
مشرفا فقد أصروا على البقاء وتحمل ما 
يتحمله المجاهدون وتقديم الخدمات لهم. 

- هل بالامكان أن تعرض لنا صورة من 
صمود المقاومة وقتال وصبر التساءة 

إن مساحة المخيم لا تتجاوز 
كيلومتراً مربعاً واحداً وعدد سكانه حوالي 
٠‏ آلاف نسمة؛ ومن السهل جداً محاصرته 
لصغر حجمه ووجود الجبال حوله. فمجرد 
صموده لمدة تسعة أيام أمام الدبابات 
والطائرات والجرافات وآلاف الجنود 
الإسرائيليين يعطي صورة بطولية عما جرى 
داخل المخيم. بالإضافة إلى أن بعض 
المجاهدين عندما نفدت ذخيرتهم قفزوا إلى 
الدبابات محاولين أخذ السلاح من الجنود 
المتواجدين على الدبابات وبعضهم وصل به 
الأمر إلى الدخول بعراك بالأيدي مع الجنود 
الصهاينة, وبعض الأشبال الذين صمدوا 


ملؤوا حقائبهم المدرسية بالعبوات الناسفة, 
وبعض الأشبال بقي مدة أربعة أيام بدون 
طعام.او مياه. والنساء:رغم علمهن بخطوزة 
الموقف. إلا أن قسماً كبيراً منهن آثر البقاء من 
أجل إعداد الطعام للمجاهدين والمخاطرة 
بحياتهن لإيصال المياه لهم ورفع معنويات 
أبنائهن في المقاومة مما أدى إلى إعطاء دفعة 
كبيرة للصمود. 

حدثتاعن حجمالخسائر 
الإسرائيلية وعدد القتلى من الصهاينة 
وحقيقتها؟ 

يصعب عمل إحصائيات دقيقة. ولم 
يمكنًا وضع المعركة من إحصاء خسائر 
العدو. لكن اعتراف العدو ب 74 قتيلاً و+١1‏ 
جريحاً يدل على أنه تكبد خسائر كبيرة جداً. 
لكن القائمة التي أعلن عنها الجيش 
الإسرائيلي لم تحتو سوى أسماء اليهود 
وأغفلت أسماء القتلى من جنود لحد الذين 


صويلح بالأردن عام 104 أثناء دراست ١‏ 


الله عزام ابن قرية سيلة الحارثية فضا | 


في مدارسها حتى العام 1990, موعده مع 
العودة إلى فلسطين. حيث التحق الشيخ 
جمال منذ عودته إلى مخيم جنين بحركة 
المقاومة الإسلامية - (حماس) ليكون شعلة 
الدعوة في هذا الموقع المتقدم في جبهة 
المقاومة, لتبدأ منذ تلك اللحظة رحلة الجهاد 
والمعاناة والمصابرة. فاعتقل أكثر من ست 
مرات ليقضي في السجن ما مجموعه ثلاث 
سنوات تنقل خلالها بين الاعتقال الإداري 
وأقبية التحقيق في مجدو وعزل الرملة 
والنقي. 

ومع قدوم السلطة الفلسطينية إلى جنين 
لم يسلم شيخنا من ملاحقتهاء إذ تعرض 
للتحقيق والاعتقال في سجونها مدة ستة 
أشهر في سجن جنين المركزي عام 2595 
وحاولت خلال انتفاضة الأقصى اعتقاله أكثر 
من مرة بعد تكرار الطلب الإسرائيلي بذلك إلا 
أن وقوف أهالي المخيم والمدينة ببسالة في 
التصدي للاعتقالات السياسية حال دون ذلك 
وكان من نتائجها إصابة اليد اليمنى لولده 


الشيخ جمال أ بو الهيجا: رمز المقاومة المحبوب 


البكر عبد السلام (15 عاماً) بجروح تسببت 
في قطع شريانه. لم تكن عائلة الشيخ جمال 
بمعزل عن هذه المعاناة. فعدى عن رحلة 
فقدان الزوج والأب المعيل وهو ينتقل من 
سجن لآخر, أصيب ابنه عبد السلام مرة أخرى 
خلال اجتياج مخيم جنين برصاصة غادرة 
في البطن اقتربت من العمود الفقري. وكاد أن 
يلتحق في حادثة أخرى بجوار ربه وذلك 
عندما أصيب واثنين من أخوانه هما عاصم 
وعماد باختناق شديد أثناء إطلاق كثيف 
لقنابل الغاز داخل منزلهم في المخيم. 

تزوج الشيخ جمال عام 1987: وشاركته 
زوجته الكريمة في تحمل الأعباء العائلية 
وناصرته في نشاطاته. شارك أبو الهيجا في 
الحوارات التي جرت بين السلطة وحماس 
ومثل الحركة في لجنة التنسيق الفصائلية. 
وضغت أجهزة أمن العدو اسمه على رأس 
قائمة الاغتيالات وقامت المخابرات الأمريكية 
بتسليم القائمة إلى السلطة الفلسطينية.» 


تواجدوا خلال جميع الاقتحامات السابقة 
واللاحقه. وتقديراتنا أن الخسائر التي 
تكبدها العدو أكبر بكثير. 

- كيف تصف شعوركم وأنتم تسمعون أن 
مخيم جنين أصبح رمزاً للصمود؟ 

» هذا شيء نعتز به ونتمنى أن يكون 
درسا ونموذجاً لبقية المدن؛ ليكون هناك 
إعداداً مادياً ومعنوياً للسكان بشكل عام في 
مواجهة أي اقتحام. يجب أن نستخلص 
الدروس والعبر من هذه المعركة. وأتمنى أن 
يكون هذا درساً للجيوش العربية: لأن 
عشرات المقاتلين فقط استطاعوا أن يقفوا 
أمام أعتى جيش في المنطقة. وأن تستفيد 
الشعوب العربية من هذه البطولات ولا تبقى 
أسيرة أنظمة تحرمها أبسط حقوقها. 

- ماهو شعوركم بعد لقاء عرفات 
بالأمريكيين وأنتم لم تدفتوا شهداءكم 
بعد؟ 

« استقبال باول في مثل هذه الظروف 
مؤسف جداً. والبيان الذي صدر عن السلطة 
ويستنكر العمليات البطولية التي هي مجرد 
رد فعل طبيعي لشعب مقهور هو أمر مخجل, 
نتحدث كثيراً في هذا المجال حتى 
لا نخدش جهادنا. ولكننا نؤكد في المقام 
نفسه أن دماء الشهداء ومقاومتهم الباسلة 
لن يستطيع أحد أن يشطبها بجرة قلم. 
ستبقى المقاومة عنوان فخار لشعبنا ولا 
نملك إلا أن نقول: ( فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). 

- كيف تتوقعون مستقبل المقاومة بعد 
اجتياح إسرائيل للمدن والمخيمات 
الفلسطيتية؟ 

«ه تلقى المخيم ضربة قاسية:. لكن 
الضربات إن أماتتنا فإنها لا تميت المقاومة. 
وما هي إلا فترة قصيرة حتى تتم إعادة 
الصفوف ويتولى جيل جديد المقاومة ورفع 
الراية من جديد. وهذه ليست المعركة الأولى 
ولن تكون الأخيرة. ولن يهدأ شعبنا حتى 
يرى أرضه محررة مستقلة. « 


لا.نريد / 


العدد الخامس - أبان ( ما يو ) ٠٠٠٠©‏ اس سس سس سس سس سس سس سس ههه فلسلين ) المسلمة - 


5 فلسلين ) المسلمة 


العدد الخامس - أيار (مايو) 1:1 


ملف الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفتسطيتي 
الحواجز الاسرائيلية : مواقع للتنكيل ومصائد للموثت 
٠٠‏ حاجز تقتل الفلسطينبين وتفرض عقابأ جماعيا على المواطنين 


»| مشهد يكاد يكون مألوفاً صباح 

[ل لأالله] مساء خلال انتفاضة: الأقصى 
وفي ظل الاحتلال الغاشم وخاصة على 
الحواجز والطرقات وخلال الاقتحامات. حيث 
يصوّب الجنود بنادقهم الرشاشة نحو سيارة 
تسير ببطءء تقل امرأة في حالة ولادة إلى 
المستشفى ويمطرونها بالرصاص فيقتلون 
الزوج الذي يقود السيارة ويصيبون والده 
العجوز. الذي اصطحبه من أجل أن يبدد 
شكوك الجنود بشكل كلي. ويصيبون أيضاً 
المرأة وهي في المخاض. 

وكانت السيارة قد مرت على حاجز 
عسكري سابق لا يبعد سوى بضعة مئات من 
الأمتار عن موقع الجنود هذا. وخضعت 
لتفتيش دقيق, شمل حتى بطن السيدة التي 
خشي الجنود أن تكون محشوة بالمتفجرات 
بدلا من الجنين 

اعتقد هؤلاء المواطنون أن الخضوع 
لإجراءات حاجز عسكر القريب من نابلس 
سيجعلهم في مأمن من أذى الحاجز التالي 
المقام في الطريق ذاته. ليكتشفوا بعد قليل, 
أن هذا كان مصدراً لخطر الموت الكامن في 
الطزيق* - 

يروي أحد أفراد الأسرة قصة معاناتها 
على هزه الحواجز فيقول: «لقد اعتقدنا أن 
فترة التفتيش الطويلة التي خضعت النساء 
والأطفال لها على مدخل مدينة نابلسء 
والتي دامت حوالي الساعة هي محطة الخطر 
الأخيرة في هذه الرحلة الطويلة المحفوفة 
بالمخاطر. من قرية زيتا التي تبعد 18 كلم 
جنوب نابلس إلى المستشفى في المدينة 
لنكتشف بعد قليل أن الأخطر لم يأت بعد». 

الزوجة ميسون الحايك قالت: لقد قدمنا 
إلى نابلس في مثل هذا الوقت المتأخر. فجر 
الإثنين 5؟/7. وفي ذاكرتنا ما تعرضت له 


فلسطين ا لحتلة / خاص 


المرأة من قرية حوارة في الليلة السابقة 
عندما أطلق الجنود النار عليها من هذا 
الموقع. وأصابوها إصابة كادت تودي 
بحياتها: لكننا اعتقدنا أمام ضغط الحالة. 
أنهم لن يكرروا ما فعلوه قبل أقل من 74 
ساعة فقط. 

أضافت: لكن الرصاص انهمر علينا 
كالمطر دون أية مقدمات: وقالت لم يعد الأمر 
أن يكون مصيدة موت نصبت لنا بإحكام. 

وما تعرض له هؤلاء المواطنون في 
مصيدة الموت هذه. ليس سوى صورة عن ما 
يتعرض .له المواطتون على الحواجز والمواقع 
العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال منذ 
الأسابيع الأولى للانتفاضة. 

وحسب تقديرات متطابقة فإن قوات 
الاحتلال أقامت حوالي ثلاثمائة حاجز 
عسكري في مختلف أنحاء الضفة. وقال 
مسؤول أمني في غرفة العمليات المركزية 
للأمن الوطني في رام الله إن قوات الاحتلال 
لم تُبق طريقاً إلا وأقامت فيه حاجزاً عسكرياً 
أو حاجزاً ترابياً. أو أعملت فيه تجريفاً. 


47 شهيدا على الحواجز 

وقد دأبت قوات الاحتلال على ممارسة 
مختلف صنوف القتل والتعزيب والإعاقة 
والامتهان.للمواطنين على هذه الحواجن, 
وحسب إحصائية أعدتها «مؤسسة القانون» 
فإن 4" شهيداً سقطوا على الحواجز منذ بدء 
الانتفاضة في الثامن والعشرين من أيلول 
العام ٠٠٠١‏ حتى يوم /؟ شباط 58.07. 
لكن العدد ارتفع بعد ذلك ليصل إلى أربعين 
مواطناً مع بداية شهر آذار, ليتابع الزيادة 
بوتيرة متصاعدة في الشهرين الأخيرين 

وأوضح فهمي شاهين مدير وحدة البحث 
الميداني والتوثيق في المؤسسة أن بين من 


أحصي من ضحايا الحواجز ستة أطفال و؟١‏ 
أنثى. وتبين إحصاءات «مؤسسة القانون» 
أن ١5‏ امرأة قد وضعن مواليدهن على 
الحواجز بعد أن منعهن جنود الاحتلال من 
المرور. 

وأشار شاهين إلى أن ستة من هؤلاء 
النسوة تعرضن للإجهاض فيما تعرضت 
أربع أخريات لمضاعفات صحية جراء الوضع 
في مثل هذه الظروف غير الصحية 


تفنن إسرائيلي 4# القتل 

وفي التفاصيل بعيداً عن الإحصاءات, فقد 
شهدت هذه الحواجز قتلاً بدم بارد وتعذيباً 
وامتهاناً غير مسبوق؛ وكثيراً ما أقدم الجنود 
على إطلاق النار على عابري الحواجز لا 
لشيء سوى لإيقاع ضحايا جدد. وجعل 
الفلسطينيين يصلون إلى قناعة بأن حياة كل 
واحد هنهم في خطر 

وكانت صحف عبرية عديدة نشرت 
مقابلات مع جنود أسهبوا خلالها في الحديث 
عن الوسائل التي يستخدمونها في قتل 
المارة وامتهان كرامتهم 

ومنها على سبيل المثال لا الحصر قتل 
رجل في الثامنة والثلاثين من عمره يدعى 
معين أبو لاوي من قرية كفر الديك ظهر 
التاسع عشر من آب العام ,200١‏ بينما كان 
يجتاز حاجزاً ترابياً خارج نابلس؛ مع 
مجموعة من سكان قريته والقرى والمجاورة 
الواقعة إلى جنوب شرقي المدينة 

وكان الضحية أبو لاوي؛ وهو رب أسرة من 
خمسة أفراد. عائداً إلى قريته من مدينة نابلس 
في وقت مبكر من ذلك اليوم بعد أن اشترى 
بعض الحاجيات المدرسية لدكان تعتاش 
أسرته منه. عندما أطلق الجنود النار عليه 
وعلى المارة. فأصابوه بعيار قاتل في الرقبة. 


وحادثة فتح النار على المارة خلف هذا 
الحاجز الواقع جنوب نابلس قرب قرية تل 
في ذلك اليوم. لم تكن سوى حالة فردية في 
ظاهرة واسعة شهدها هذا الحاجز. الذي لا 
مبرر لإقامته سوى التنغيص على المواطنين 
الذين يمرون عبر طرق جبلية شديدة 
الوعورة. 

فقد دأب الجنود المتمركزون خلف ساتر 
ترابي على إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل 
للدموع على المارة. من حين لآخر. 

ويمر عبر هذا الحاجز يوميا منات 
المواطنين القادمين إلى نابلس من القرى 
والبلدات الواقعة إلى الشرق والجنوب منها. 

ويضطر هؤلاء المواطنون لقطع مسافة 
طويلة. تصل ما بين ١,5 - ١‏ كلم سيرا على 
الأقدام ليصلوا إلى السيارات في الجهة 
الأخرى وراء الحاجزء في طريق الذهاب 
والإياب. 

وعادة ما يصاب العديد من: المسافرين 
هنا بحالات اختناق شديد من الغاز المسيل 
للدموع الذي يطلقه عليهم الجنود. 

ويشمل القتل على هذه الحواجز. التي 
يرى المواطنون فيها مصائد موت مختلف 
الأعمار والفئات. 


تكرار الاعتداءات 

وما يحدث على الحواجز الترابية في 
منطقتي نابلس وقلقيلية يتكرر في باقي 
المناطق. ففي منطقة جنين على سبيل المثال 
وضعت سيدة من قرية زمانة قبل ذلك بايام 
مولوداً على حاجز ترابي في الطريق إلى 
المدينة. بعد أن منعها الجنود من مواصلة 
الطريق إلى المستشفى رغم حملها الهوية 
الإسرائيلية. 

وقد لجأت أسرة السيدة التي تسكن في 
إحدى القرى العربية داخل الخط الأخضر 
لطلب سيارة إسعاف إسرائيلية من مستشفى 
العفولة لنقلها. لكن السيارة وصلت بعد أن 
وضعت السيدة المولود على الحاجز الترابي. 

وفي الطريق إلى قلقيلية توفي المواطن 
عبد اللطيف سليم رضوان 55 عاماً من بلدة 
عزون بعد إصابته بسكتة قلبية, بينما كان 


عائداً إلى بلدته من مدينة 
نابلس عصر يوم الثاتي | 
والعشرين من أيلول 5001؟. 
وقال عدد ممن رافقوا 
المواطن رضوان في ذلك اليوم, 
إنه وقع على الأرض بينما كان 
اتقشصيع الحاجز الترابي القابدة 
على مدخل قرية جيت: وقد 
حملوه عبر الطرق الوعرة إلى أن 
وصلوا إلى الحاجز. ومن هناك 
حاولوا نقله في سيارة إلى مص 
مستشفى في نابلس. لكن الجنود أوقفوهم 
لمدة ربع ساعة, ثم سمحوا لهم بواصلة 
الطريقا 
ولأنهم سلكوا طرقاً فرعية شديدة 
الوعورة فقد استغرقهم الوصول إلى 
المستشفى حوالي ساعة. ما ادى إلى وفاة 
المريض. 
وقال الدكتور حسام الجوهري مدير 
مستشفى رفيديا في نابلس. حيث نقل 
المواطن رضوان: لقد وصلنا بعد ساعة من 
إصابته. ولو كانت الطريق الرئيسية مفتوحة 
لما استغرق وصوله سوى عشر دقائق, 
ويمكنني القول إن تأخر وصوله إلى 
المستشفى كل هذا الوقت كان السبب المباشر 
لوفاته. 


عقاب جماعي 


ويدعي المسؤولون الإسرائيليون بأنهم' 


يغلقون فقط الطرق التي قد يستخدمها 
مسلحون فلسطينيون لمهاجمة أهداف 
إسرائيلية. لكن نظرة على خريطة الطرق 
بالأتربة أو بنقاط التفتيش تبيّن أن 
الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد تنقل 
الفلسطينيين أفراداً وسلعاً ومنتجات. 
ففي مدينة قلقيلية. على سبيل المثال لا 
الحصر. ظل الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق 
الرئيسية الموصلة للمدينة. لكنه أقدم على 
إغلاق جميع الطرق الموصلة من وإلى المدينة 
والقرى المجاورة بعد العملية الاستشهادية 
التي وقعت في ملهى الدلافين في تل أبيب 
في ١8‏ أيار 2٠٠١١‏ والتي نفذها شاب من 


مهمة 


الحواجز الأولى الاعتداء على المدنيين 
المدرينة. ويدا واضحاً أن السلطات 
الإسرائيلية هدفت من وراء هذا الإجراء إلى 
معاقبة جميع أهالي المدينة والمحافظة 
وليس منع السكان من دخول الخط الأخضر 
غريا. 
فقد أقامت قوات الاحتلال. بعد العملية 
المذكورة ١١‏ موقعاً عسكرياً لها في محيط 
مدينة قلقيلية. عازلة إيَاها بصورة مطلقة 
عن القرى المحيطة. 
وتحيط بقلقيلية "١‏ قرية, لم يعد أحد 
من سكان هذه القرى قادراً على الوصول إلى 
المدينة إلا بضعوبة بالغة منذ ذلك التاريخ 
بعدما اتخزت السلطات إجراءات لتشديد 
الحصار عليها. 
وقد تسبب عزل المدينة وقراها بكارثة 
حقيقية لسكانها الذين يعتمدون على 
الزراعة والتجارة بعد أن باتوا غير قادرين 
على تسويق منتجاتهم أو استقبال 
المتسوقين الذين يأتون عادة من داخل الخط 
الأخضر. 
وقال أحد المزارعين في المدينة ويدعى 
عبد العزيز داود “5 عاما إنه لم يقم بقطف 
ثمار مزرعته في العام الماضي. بعدما 
انهارت أسعار الخضار جراء الحصار. وقد 
وصل سعر الخضار في ذلك الموسم إلى أقل 
حد له. ومنتجاتنا تصل إلى السوق متأخرة 
بعد تعرض الجنود لها مما يعرضها للتلف أو 
البيع بأسعار بخسة. 
يذكر أن القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر 
أهمية في الاقتصاد الفلسطيني حيث يشكل 
من الناتج المحلي. « 
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ملف الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيئي 


الاختلال بلاحق الإعلاميين ويقنل المراسلين والمصورين 
ويدمر المؤسمات العمخفية 


قال 0ك 
الحقيقة تلك التي يعبر عنها 


بالكلمة والصورة. لقد كان الصحافي 
الإيطالي (رافاييلي تشيرييلو) يظن بأنه 
سيحظى بسبق صحفي في التقاط صورة 
مؤثرة عن الحرب الدائرة على الفلسطينيين . 
إيماناً منه أن ذلك سيؤكد على مصداقيته 
وأمانته في نقل الحدث.. لكن رصاص 
الاحتلال الغادر كان أسرع وأسيقء فقتل 
فارس الصورة والحقيقة ليؤكد بالدم الذي 
تدفق على ثرى رام الله أن الرصاص 
الصهيوني لا يفرق بين فلسطيني أو إيطالي, 
بل يستهدف الحقيقة ليقتلها. 

إن معركة الكلمة والصورة والتقرير في 
الأراضي الفلسطينية لا تقل شأناً عن معركة 
الدم. فقد شهدت أحداث انتفاضة الأقصى 
سجلاً دامياً لرجال الكاميرا والقلم الذين 
دفعوا ثمناً غالياً كلفهم أرواحهم من أجل نقل 
واقع ومعاناة الشعب الفلسطيتي الذي يكابد 
الاحتلال ويعمل جافهداً من أجل الحصول 
على حقوقه المشروعة. 

لم تشفع بطاقات الصحفيين الرسميين 
عربية أو أجنبية 
لهؤلاء الذين تعرضوا للرضاص والضرب 
والاغتداء .. وحتى شارتهم الدولية التي تدل 
على أنهم صحفيون - وليسوا رجال مقاومة 
-. أصبح لونها باهتاً ومصفراً أمام غبار 
القذائف ودخان الدبابات التي باتت تطغى 
على كل شيء. 

شهداء الكلمة 

في تقرير عن أوضاع الصحفيين في 

الأراضي الفلسطينية قامت بإعداده نقابة 


أو حتى إسرائيلية كانت 


الخليل / نزار رمضان 


الصحفيين الفلسطينيين كشف 
الكثير من المآسي التي تعرض 
لها رجال السلطة الرابعة أو ما 
يسمى بصاحبة الجلالة ... 
هؤلاء الذين دفعوا ثمن رسالتهم 
أرواحهم. ففقي يوم 
4 فاضت روح 
الصحفي عزيز التنح الذي يعمل 
مع وكالة الأنباء الفلسطينية 
(وفا) بعد إصابته برصاص 
الاحتلال وهو يقوم بمهمته ر 
الص حفية. وفي 5٠١1/07/7١‏ 
استشهد الصحفيان عثمان قطناني ومحمد 
البيشاوي إثر القصف الإسرائيلي ل «المركز 
الفلسطيني للإعلام». بينما كانا يجريان 
مقابلة صحفية 

وأكد التقرير إصابة العشرات من 
الصحفيين الفلسطينيين والعرب والأجانب 
بجراح مختلفة. وبعضهم أصيب بإعاقة 
دائمة وهو يؤدي رسالته. فقد أصيب حازم 
بدر مصور وكالة (81) بعيار ناري منذ 
اليوم الأول الذي تفجرت فيه الانتفاضة في 
ساحة الأقصى يوم :5٠0١/4/19‏ وأصيب 
مازن دعنا مصور وكالة (رويتر) هو وعدد من 
الصحفيين يوم .,2000/1١/7‏ كما أصيب 
خالد الزغاري مصور القدس برصاصة في 
ساقه خلال أحداث الأقصى؛ وطال رصاص 
الاحتلال عامر الجعبري مصور وكالة ( إن بي 
سي ) الأمريكية, وقد تعرض الصحفي 
الفرنسي جاك بروجيه إلى رصاص قناص 
إسرائيلي فأصيب في صدره ونقل إثر ذلك إلى 
مستشفى رام الله حيث أجريت له عملية 


استهداف الصحفيين لحجب الحقائق د 


جراحية وكانت حالته حرجة جداً وفي 
65 أصيب محمد عيسى الأشقر 
برصاص الاحتلال في ساقه وهو يقوم 
بتغطية أحداث الانتفاضة في طولكرم, وفي 
0/1/1 أصيب الصحفي البريطاني 
(مارك سيبجر) برصاص في ساعده الأيسر, 
كما تعرض الصحفي الأمريكي ( بن لووي ) 
الرصاص الاحتلال في ساقه الأيمن. 

ولم تستثن هذه الحرب أحداً .. ففي 
أطلق جنود الاحتلال الثار 
بشكل مباشر تجاه ليلى عودة مراسلة قناة 
أبو ظبي الفضائية مما أدى إلى إصابتها 
بجراح في ساقها حيث أدخلت إلى المستشفى 
في غزة وأجريت لها عملية جراحية. وكذا 
الحال مع الصحافية فاتن علوان التي تعمل 
مع قناة اليمن الفضائية, حيث أطلق جنود 
الاحتلال النار عليها في 7٠٠١/5/5‏ مما أدى 
إلى إصابتها في الساق. وتم قصف المركز 
الإعلامي في جباليا في ٠٠١1/1/19‏ مما 
أدى إلى استشهاد محمد حمدان وإياد ابو 
صفية. وأصيب مصور قناة النيل الفضائية 
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برصاصة في فمه في 5007/9/18 

جدير بالذكر أن هذه الوقائع والأحداث 
من إصابات الصحفيين هي جزء صغير من 
الحجم الهائل من الجرحى الصحفيين 
والإعلاميين الذين يعملون على الساحة 


الاعتداءات على الصحفيين بالضرب 
لم ينحصر الاعتداء على الإعلاميين 
والصحفيين بإطلاق النار عليهم وقتلهم 
وإصابتهم بجراح, بل تعرض عدد كبير متهم 
إلى الضرب المبرح والركل من قبل الجيش 
الإسرائيلي والمستوطنينء وطال هذا النوع 
من الاعتداء العشرات منهم ونذكر على سبيل 
المثال لا الحصر. الاعتداء على المصور 
الصحفي المقدسي عطا عويسات بالضرب 
المبرح ما أدى إلى إدخاله مستشفى المقاصد 
الخيرية. كما أعتدي أيضاً بالضرب على 
المصورين محفوظ أبو تركي ورامي نوفل, 
وقد تعرض أيضاً مصور وكالة (81) 
الأمريكية ناصر الشيوخي للضرب المبرح» 
وكذلك تعرضت مراسلة صحيفة الحياة 
الجديدة كوثر سلام إلى اعتداءات متعددة من 
قبل المستوطنين. 
واعتدى الجيش بالضرب أيضاً على 
مصور وكالة (رويتر) لؤي أبو هيكل. وأصيب 
نبيل سميح أبو ديه مسؤول قسم المصورين 
في الأخبار والبرامج السياسية بتلفزيون 
فلسطين بالإغماء جراء الغاز المسيل» 
واعتدى المستوطنون في الخليل بالضرب 
والركل والشتم على الصحافي حسام أبو 
علان مصور (وكالة الأنباء الفرنسية). وكذلك 
تم الاعتداء على الصحافي عماد السعيد 
مصور وكالة (الأسوشيتدبرس) من قبل 


المستوطنين في شارع الشهداء حيث نقل إثر 
ذلك إلى المستشفى. كما تعرض المصور 
المصري طارق عبد الجاير مراسل الفضائية 
المصرية للضرب المبرح والشتم أثناء قيامه 
بواجبه المهني بالقرب من حاجز قلنديا. 


التعرض للمؤسسات وا مكاتب الصحفية 

وفي إطار حملة الملاحقة للصحفيين: تم 
الاعتداء على المؤسسات والمكاتب الصحفية. 

تم قصف العديد من المراكز الإعلامية 
وقتل من فيها كما حصل في المكتب الإعلامي 
الفلسطيني بمدينة نابلس. 

ولعل قصف إذاعة صوت فلسطين ومقر 
هيتةالإذاعة والتلفزيون يشكل رمزية 
واضحة لعداء الاحتلال للكلمة. فقد تم قصف 
مراكز البث والتقوية لإذاعة فلسطين 


وتدميرها في رام الله يوم ؟7١/١٠/١٠٠35‏ 
وفي الساعة الرابعة صباحا من يوم 
65 قامت طائرات الأباتشي 
الإسرائيلية بقصف مقر الإذاعة الفلسطينية 
في رام الله وتدميرها مما أدى إلى توقفها عن 
البث. وفي 2٠007/1١/19‏ أقدمت قوات 
الاحتلال على تفجير مبنى الإذاعة 
والتلفزيون الفلسطيني الساعة الثانية ليلاً 
وقامت بسرقة العديد من الأجهزة والمعدات 
الفنية. 

وخلال عملية الاقتحام التي تعرضت لها 
مدينة رام الله كلركر/ا'. ٠‏ قامت قوات 
الاحتلال باقتجام مكاتب وكالة 
(الأسوشيتدبرس) الأمريكية وإطلاق القذائف 


والرصاص على مكاتب قناة الجزيرة. 
واقتحمت العديد من المكاتب الإعلامية 
الخاصة: وفي 7٠٠:1/7/18‏ قامت قوات 
الاحتلال بالاستيلاء على محطات التلفزة 
الفلسطينية في رام الله وعرضت أقلاماً 
إباحية من خلالها. كما قامت بتطويق كل 
المراكز الإعلامية وإطلاق النار على بعضها 
وأنذرت الصحفيين بضرورة مغادرة المدينة. 


احتجاجات واستنكارات 

من جانبها استنكرت نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين الاعتداءات العدوانية على 
الصحافة والصحفيين وعلى فرسان. الكلمة. 
وقد ناشد نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين 
المؤسسات الدولية ولجان حقوق الإنسان 
وهيئة الأمم المتحدة التحرك السريع لنصرة 
الكلمة والصحافة والإعلام الفلسطيني 
وحماية الصحفيين: مشيراً إلى أن رجال 
الصحافة والإعلام يخوضون معركة حقيقية 
مع الاحتلال. 

واستنكرت «لجنة المصور الصحفي 
الفلسطيني» في بيان لها استهداف القوات 
الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين؛ وقال 
البيان إن إسرائيل تهدف من ذلك إلى خفض 
مستوى التغطيات الصحافية للأحداث 
الجارية. 

واستنكر أيضاً «.بيت الصحافة 
الفلسطيني» في محافظة الخليل الحملة 
الشعواء ضد الإعلاميين والصحفيين معتبراً 
ذلك إرهاباً ضدن الكلمة والصورة ومحاولة من 
العدو الصهيوني لتغطية حقيقة ما يجري 
داخل الأراضي الفلسطينية.ه 
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ملف الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني : 
الاهتاذل دمر الاتخصاد ويضرب الستنصية والستعليم 


بعد احتلالها للضفة الغربية 
وقطاع غزة اعتمدت سلطات 
الاحتلال الصهيونية إجراءات محددة إزاء 
الاقتصاد الفلسطيني, لجعله اقتصاداً تابعاً 
للاقتصاد الإسرائيلي؛ وقد نجحت السلطات 
الصهيونية في تفكيك القاعدة الاقتصادية 
للوجود الفلسطيني, واستطاعت في بداية 
الاحتلال الزحف المبرمج على أهم مفاتيح 
الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع. 

وتبعاً لذلك وبعد مرور ستة وثلاثين 
غاماً على الاحتلال استطاعت السلطات 
الصهيونية التحكم بالتجارة الخارجية 
للضفة والقطاع. وكذلك سيطرت على 1/6 
من حجم الموارد المائية المتاحة هناك من 
أصل 76٠‏ مليون م1 سنوياً. وأقامت 7٠١‏ 
مستوطنة في الضفة والقطاع, الأمر الذي أدى 
إلى تراجع أداء قطاع الزراعة الفلسطيني, مما 
اضطر الآلاف من قوة العمل الفلسطينية في 
القطاع المذكور للعمل في قطاعات أخرى في 
الضفة والقطاع أو في الاقتصاد الإسرائيلي» 
حيث يستحوذ قطاع البناء الإسرائيلي على 
الدوام على نحو 5// من قوة العمل 
الفلسطينية القادمة من الضفة والقطاع: لأن 
العامل الصهيوني يرفض العمل في 
القطاعات المجهدة. 

وفي هذا السياق يذكر أن هناك نحو 
)1٠١(‏ ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في 
الاقتصاد الصهيوني عشية انتفاضة الأقصى 
الباسلة في عام 7٠٠١‏ هذا فضلاً عن تحكم 
السلطات الصهيونية بنحو 7/1١‏ من إجمالي 
حجم التجارة الخارجية الفلسطينية بشقيها 
(الصادرات والواردات). حيث كان العجز 
التجاري الفلسطيني عنوان تلك العلاقة 
القسرية 


أحمد أبو الجسز 
باحث ف ا مركز القلسطيتي للاحصاء - دمشق 


تحت خط الفقر 

ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى في أيلول 
من عام .7٠0٠٠٠١‏ تفاقمت الأزمات الاقتصادية 
التي يعاني منها المجتمع والاقتصاد 
الفلسطيني. حيث وصلت أرقام البطالة في 
بداية عام 7٠٠١١‏ إلى نحو /٠١‏ من إجمالي 
قوة العمل الفلسطينية. وتراجعت مداخيل 
الأسر الفلسطينية نتيجة لذلك. فبعد أن كان 
دخل الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي من 
)1٠٠١(‏ إلى )1٠١(‏ دولار سنوياً. تراجع 
خلال الأشهر الماضية من الانتفاضة إلى 
)٠(‏ دولار سنوياً مما أدى إلى ارتفاع 
مستويات الفقر بين الأسر الفلسطينية. حيث 
تشير الإحصاءات الفلسطينية وإحصاءات 
الأمم المتحدة إلى أن نحو /6٠‏ من إجمالي 
الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر. أي 
أن كل فرد من الأسر الفلسطينية المذكورة لا 
يحصل على دولارين يومياً وقد أدى ذلك 
أيضاً إلى ارتفاع أعباء الإعالة للعامل 
الفلسطيني. خاصة في ظل التركيبة 
السكانية التي تتميز بارتفاع نسبة الأطفال: 
حيث أن العامل الفلسطيني يعيل إضافة إلى 
نفسه (5) أفراد من خارج قوة العمل. وتنيجة 
الحصار والحرب المستمرة على الفلسطينيين 
في الضفة والقطاع تشير الإحصاءات 
الفلسطينية إلى خسائر تكبدها الاقتصاد 
الفلسطيني وصلت حتى شباط 7٠١١7‏ إلى 
(7,5) مليار دولار. 


الإضرار بالتنمية 
وقد أدى ذلك إلى تراجع مؤشرات التنمية 
الاجتماعية. حيث أغلقت غالبية المشافي في 
الضفة والقطاع. وخاصة الأقسام الخاصة 
بالولادات: فبعد أن كانت 1/5٠‏ من الولادات 
تتم في المشافي تراجعت هذه التسبة إلى 


الصفر بعد الحرب الشارونية الأخيرة التي 
سميت بحملة (الجدار الواقي) على أهلنا في 
الضفة,. ما أدى إلى إجهاض النساء على 
الحواجز الإسرائيلية لعدم تمكنهم من 
الوصول إلى المستشفيات. حيث سجلت (7:0) 
حالة إجهاض ووفاة المولودين وأحياناً 
أمهاتم مما دفع بالأطباء المختصين 
بالولادات إلى توجيه أزواج الحوامل عبر 
الهاتف. ليقوموا هم بأنفسهم بتوليد 
زوجاتهم لعدم تمكنهم من نقلهن إلى 
المستشفى بسبب الحصار المفروض على 
المدن والقرى الفلسطينية. 

وقد قامت قوات الاحتلال الصهيوني 
بتدمير )١5(‏ مسجداً و(؟) كنائس مخالفة 
بذلك كل القوانين والأعراف الدولية. كما 
أقدمت على تدمير أكثر من )٠٠٠١(‏ منزل 
غالبيتها بشكل كامل؛ وجرفت حوالي (19:0) 
ألف دونم من الأراضي الزراعية في الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة. وقطعت حوالي 
(5)/ من الأشجار المثمرة من زيتون 
ولوزيات وحمضيات وغيرها 


استهداف العنصر البشري 
وكانت حصيلة المجازر الصهيونية على 
شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة 
التي قادها رئيس وزراء العدو الصهيوني منذ 
انطلاقة انتفاضة الأقصى بما فيها عملية 
« الجدار الواقي » قد أدت إلى سقوط أكثر من 
٠‏ شهيد وجرح حوالي (9:0), 5/ من 
الجرحى أصبحوا في إعاقات دائمة. وتم 
تنفين أكثر من (50) حالة إعدام بعد الاعتقال 
في رام الله وجنين وبيت لحم ونفق أكثر من 
)٠٠٠١(‏ رأس ماشية. 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمع 
الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع 
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غزة مجتمع فتي حيث يشكل الأطفال حوالي 
/)5٠(‏ منه: ما يزيد من أعباء الإعالة على 
قوة العمل الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار 
أنه قبل الاحتلال الأخير للضفة الفلسطينية 
في آذار ٠٠١"‏ وصلت معدلات البطالة إلى 
( 00 من حجم قوة العمل الفلسطينية, 
وتراجع الدخل القومي في ظل الهجمة 
الشرسة الأخيرة. وقد تم تدمير البنى التحتية 
للاقتصاد الفلسطيني وبالتالي انعدام قوة 
العمل الفلسطيني. وحدوث البطالة الكاملة 
وانعدام فعالية القاعدة الاقتصادية وشللها 
بشكل كامل. 


تدميرالبنية التعليمية 

وتشير الإحصاءات أن هناك حوالي مليون 
طالب فلسطيني من مرحلة رياض الأطفال 
وحتى الجامعة في حالة تعطل كامل عن 
الدراسة خلال الشهرين الأخيرين. ما يؤثر 
على التحصيل المدرسي والأداء العلمي. 
ومما يزيد الوضع سوءاً ضعف الخيارات لدى 
الأسرة الفلسطينية خاصة بعد تراجع 
مدخولها الأمر الذي سيهدد بأارمات 
اجتماعية في المستويات المختلفة من صحة 
وتعليم وغيرها. نتيجة الحصار والمجازر 
الإسرائيلية في المدن والقرى الفلسطينية في 
الضفة والقطاع. 

لكن تبقى الإشارة إلى أنه على الرغم من 
حجم الدمار الكبير الذي شهدته المدن والقزى 
الفلسطينية بعد الهجمة الأخيرة التي بدأت 
في 20٠0/9/19‏ وتراجع مؤشرات التنمية, 
فإن المجتمع الفلسطيني قادر على إعادة 
البناء بعد إصراره على التشبث بالآرض» 
فرأس المال البشري الفلسطيني هو الأهم في 
عملية التنمية والصمود. وهذا يتطلب وحدة 
فلسطينية في الداخل والخارج لحماية 
توجهات الشعب الفلسطيني وتمكنه من 
البقاء في الأرض في مواجهة السياسات 
الاقتصادية والإخلائية الصهيونية, فالإنسان 
الفلسطيني في الضفة والقطاع هو حجر 
الزاوية في دفع التنمية بعد صموده 
الأسطوري.ه 


من يحاسب الاحتلال على جرائمه؟!0! 


ارتكبت قوات الاحتلال أثناء عدواتها 
الأخير المسمى ب «الجدار الواقي» مجموعة 
من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين 
على مرأى من العالم. لكن الملاحظ أن أحداً 
لم يحرك ساكناً ضد هزه الجرائم ومنها: قتل 
المدنيين. تدمير المنازل» إعدام الأسرى. في 
هذه الزاوية نسلط الضوء على ما يقول 
القانون الدولي ضد الأساليب الإجرامية لعل 
هناك من يتحرك لمقاضاة الإرهابي شارون. 


من اتفاقية جنيف الرايعة 


المادة (*) 

تحظر الأفعال التالية.- 

أ- الاعتداء على الحياة والسلامة 
البدنية. وبخاصة القتل بجميع أشكاله. 
والتشويه؛ والمعاملة القاسية؛ والتعذيب. 

ب- أخذ الرهائن. 

4 الاعتداء على الكرامة الشخصية. 

د- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات 
دون إجراء محاكمة سابقة. 


المادة (11) 
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية 
الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة. 


المادة 00 

يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو 
حرقها يجري لكل حالة على حدة. ويسبقه 
فحص الجثة بدقة. بقصد التأكد. من حالة 
الوفاة. 


المادة (19) 
لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت 
الثابتة والوحدات المتحركة التابعة 


المادة (4؟) 

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية 
أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية 
في البحث عن الجرحى والمرضى. 


المادة (ه#) 

يجب احترام وحماية وسائل نقل 
الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها 
شأن الوحدات الطبية المتحركة. 

المادة )17١(‏ ع 

يسمح لكل أسير حرب وخلال مدة لا تزيد 
على أسبوع واحد من اعتقاله, بأن يرسل إلى 
أهله ما يعلمهم باعتقاله. 


إز تقرير عقوبة الإعدام على الأسير 
إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى. 


ما يتعلق بالأراضي ا محتلة 
المادة (41) 
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين 
يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا 
بأية كيفية من الانتفاع بهزه الاتفاقية. 


المادة (49) 

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي 
للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي 
المحتلة إلى أراضي دولة أخرى. 


المادة (81) 

لا يجوز لدولة الاختلال أن ترغم 
الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها 
المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو 
دعاية بغرض تطوعهم. 

المادة (7ه) 

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي 
ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق 
بأفراد أو جماعات؛ أو بالدولة أو السلطات 


العامة. 


المادة (هه) 

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى 
ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان 
بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية.ه 


العدد ا الخا مس - أياز ( ما يو ) ٠.٠٠7‏ ووم م م مر فلسلين ) المسلمة 


الخبير 4 القانون الدولي الدكتور شفيق المصري: 


جرائم شارون تستدعي الحاكمة والاحتلال خالف كافة 


وأخشى من إعطائه براءة ذمة 


ارتكب العدو الصهيوني جرائم 


جنين: ماذا يقول القانون الدولي في هذه 
الجرائم: ولماذا لم تتحرك المنظمات الدولية 
لمحاكمة شارون. وما علاقة ما جرى 
بمعاهدة جنيف الرابعة؟ هزه الأسئلة 
وغيرها كانت موضوع الحوار الذي أجرته 
«فلسطين المسلمة» مع د. شفيق المصري 
التجاز في (الحقؤق أوالكائز ”على دكتوراه 
دولة في العلوم السياسية,. والأستاذ 
المحاضر في القانون الدولي والمنظمات 
الدولية والشؤون الشرق أوسطية. 

- ما هوالحكمالقانوني للجرائم 
الصهيونية التي تحصل # فلسطين المحتلة 9 

» وفقاً للتصنيف القانوني. الذي أكدته 
القرارات الدولية وأحكام القانون الدولي؛ تسمى 
(إسرائيل). منذ العام 1477 على الأقل, «القوة 
القائمة بالاحتلال» (20162 ل6أمناءء0) 
فالأرض الفلسطينية كالأراضي العربية الأخرى 
التي احتلت عام 19717, تصنف على أنها أراضٍ 
محتلة. هذا يعني أن الاحتلال بحد ذاته غير 
مقبولء وفقاً لأحكام القانون الدولي التي لا تجيز 
اكتساب أي أرض بالقوة أو بالحربء وان 
القائمين على هذه الأرض «السكان تحت 
الاحتلال» يستفيدون من الحماية الدولية: التي 
تقررها اتفاقيات جنيف ولا سيما الاتفاقية 
الرابعة. المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين 
تحت الاحتلال. إذاً. الإطار الأساسي / للتعاقل مع 
(إسرائيل) وفقاً للقانون الدولي هو تعامل مع 
«قوة قائمة بالاحتلال» 

مبدئياً. يجب أن ترفع هذا الاختلال, 
وبانتظار ذلك هناك شروط قانونية يحددها 
القانون الدولي عن معاملة المدنيين الواقعين 
تحت الاحتلال. كل تجاوز لهذا التوصيف 
القانوني أو تغييب مقصود (كما في بعض 
القرارات الأخيرة لمجلس الأمن). يعني إعطاء 


أيه 153 فلسنين) السلمة 


حاوره: رافت مرة وياسر علي 
نوع هن براءة ذمة «لإسرائيل» أو 
تحويل صفتها من «قوة محتلة» إلى 
«قوة طرف في نزاع» حول أرض 
«متنازع عليها» بدلاً من «أرض 

كل قرارات الأمم المتحدة بعد 
تعتبر أن الأرض محتلة. وكل 
المحاولات الجارية الآن هي محاولات 
تحويل الصفة. مستفيدة من اتفاق 
أوسلو 2.1947 لذلك نرى وجوب 1١‏ 
التمسك بهذا التوصيف القانوني. 

أماقررات مجلس الأمن الأخيرة 
17 ., فنجد في الأول تمييعاً 
لهذه الصفة «أي قوة قائمة بالاحتلال» 
ومحاولة التغييب في القرارين التاليين. 

- هذا بالتسبة للتوصيف العام؛ هما حكم 
ما يجري 4 فلسطين اليوم؟ 

« بالإضافة لما سبق, فقد خالف الاحتلال 
كل القوانين والاتفاقات الدولية التي التزمتها 
لإسرائيل) بالذات: الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. معاهدة الحقوق المدنية والسياسية. 
اتفاقية منع التمييز العنصري, اتفاقية جنيف 
١‏ التي وقعت عليها (إسرائيل). وينطوي 
على ذلك عدة مخالفات: 

-١‏ تجاه العالم والقانون الدولي بكل 
أحكامه وليس فقط ارتكاب جرائم بحق شعب. 

؟- تجاوزت جميع أحكام القانون الإنساني 
الدولي» المتمثل باتفاقيات جنيف الأربعة حول 
أسرى الحرب, الأراضي. الآليات المدمرة, 
المدنيين: التعامل الإنساني... وحتى إذا ادعت 
(إسرائيل) أنها في حالة حرب علنية مع 
السلطة. فعليها أن تراعي بموجب جزء ثان من 
القانون الدولي هو القانون الإنساني الدولي. 

*- مخالفتها لقرارات مجلس الأمن. وما 
أكثرها.ء حيث أن جميع قرارات هذا المجلس 
التي تتناول (إسرائيل) تصدر بموجب الفصل 
السادس « مستوى المطالبة». ولم يرتق أي 


فة القوانين والمعاهدات 


من هذه القرارات إلى الفصل السابع «الآلية 
التنفيذية»: أي يمكن تنفيذ القرار بالقوة (كما 
حصل لليبيا والعراق) 

4- تخالف الاتفاقات التعاقدية التي 
حصلت مع السلطة الفلسطينية. بدءاً من 
أوسلو ١99*‏ حتى الآنء رغم أن كل هذه 
الاتفاقات أبرمت من قبل السلطتين 
التشريعيتين لدى الطرفين. وهو مخالفة 
لصيغة مدريد «جو العملية السلمية». 
ومخالفة للاتفاقات مع الأردن ومع مصر. 

- بالتسبة للتتفين: هل هناك آليات 
لتحديد المسؤولية أو لردع المعتدين9 

» طبعاً هنا آليات عديدة 

-١‏ عبر مجلس الأمن ولكنه معطل 
بالفيتو الأمريكي ضد اتخاذ أي إجراء زاجر 

-١‏ من خلال أعمال عقابية أوروبية, 
بدأنا نلاحظ بوادرها التي قد تصبح ذات 
أهمية إذا دفع بها من قبل أصحاب الشأن» 
كالعرب مثلاً... 

*- إجراءات عربية كفيلة بالتأثير على 
الرأي العام الدولي. ولكن لماذا لا نفقل هذه 
الإجراءات. فريما تكون الإجابة عنها ضمن 
سيناريوهات أخرى يتم التحضير لها 

- ألا قرى أن الممارسات التي يقوم بها 
الاحتلال وشارون تستحق المحاكمة أمام 
المحاكم الدولية؟ 


العدد الخامس - أيار (مايو) 7٠١1‏ 


« أكيد هناك دعوى قائمة في بلجيكاء لأن 
القانون البلجيكي الصادر سنة ١19‏ يجين 
محاكمة أي فرد يرتكب جرماً ضد الإنسانية 
بقطع النظر عن صفته الرسمية. وجنسيته 
ومكان وقوع الحادث. 

- وماذا عن المحكمة الجنائية الدولية؟ 

« لقد استوفت المحكمة الجنائية الدولية 
سا0 لممتنسقن) لددهتغدممعام1) شروط 
إبرامها (650 دولة). وستصبح هذه المحكمة 
قائمة بشكل دائم ابتداء من تموز .2٠١"‏ ويمكن 
أن يحاكم أمامها أي شخص (بصرف النظر عن 
صفته الرسمية أو حصاناته الدولية). إذا ارتكب 
هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي 
كجرائم الإبادة. بانتظار ذلك نعتمد على 
محكمة الاستئناف البلجيكية. 

- كيف يمكن محاكمة شارون أمام هذه 

أن يدّعي عليه؟ 

« الدولة يمكن أن تدّعي, والمتضرّرون (كما 
في المحكمة البلجيكية). في هذه المحكمة. 
هناك مدّع عام يمكن أن يصدر مذكرة جلبء 
والمحكمة يمكن أن تبادر. ومجلس الأمن 
كذلك.. هناك محامون بلجيكيون ومحام 
لبناني وباسمهم أقيمت الدعوى: اهالي 
المتضررين: بالإضافة إلى ذلك هناك دور 
للمدّعي العام. وهذا الدور للمدّعي العام هو 
سبب تحفظ الولايات المتحدة الأساسي ضد 
هذه المحاكمة. واليوم أذيع أنه إذا أتيح لهزه 
المحكمة أن تنعقد. يمكن لأمريكا أن تنسحب 
منها. لأن المحكمة لها الحق أن تبادر وهذا 
شيء جديد إيجابي في المبدأ على الأقل. 

- إذا جرت المحاكمة فهل يحاكم شارون 
لوحده؟ 

ه بالنسبة لجرم الإبادة مثلاً. وهو ما 
حصل في جنين وغير جنين:. وبالمناسبة 
الجرائم الماضية أيضاً لا يمر عليها الزمن. 
المسؤول هو كلّ شخص يرتكب الفعل؛ أو 
يصدر أمراً في ارتكاب الفعل؛ أو ينفذ أوامر 
بارتكاب الفعل. وكل متدخل بارتكاب الفعل. 

- فما حكم الذي له مقدرة على المنع ولم 
يتدخل؟ 

» في المحاكمة يتوقع أن تنظر في 
المتدخل؛ أحياناً المحكمة تعتبر الساكت عن 
عمل يقف تحت إشرافه أو سيطرته أو ضمن 
دائرة اختصاصه يكون متدخلاً بسكوته. 


بهذه الحالة يعود الأمر للمحكمة كي تقرر. 
لكن في أي مجال المتدخل هو الذي قبل 
وليس فقط الذي حرّضء فبالنسبة لجرائم 
شارون في صبرا وشاتيلا هناك تسلسل 
يحاول المحامون أن يتبعوه لتحديد هذه 
الجريمة. فشارون هنا يقع في عدة حلقات: 

الحلقة الأولى: إصدار أمر أو التساهل في 
إصدار أمر. 

الحلقة الثانية: في ارتكاب الفعل. هل 
حصل بعلم من كان يجب أن يتولى سلامة 
المدنيين تحت الاحتلال. 

الحلقة الثالثة: عندما هرب الناجون من 
المجزرة أوقفوا من قبل السلطة الإسرائيلية 
قرب المدينة الرياضية ثم اختفى أثرهم 

الحلقة الأخيرة: في هذه الحالة الآمر, 
المتدخل والفاعل يمكن ملاحقتهم من خلال 
هزه الحلقات المتكاملة. 

وادعى شارون في حينه أن ما حصل كان 
بسبب نفوس مشحونة وثأر متقابل بين 
الفريقين اللبنانيين. 

- قد نجد مبرراً لبعض الدول أن ترفض 
محاكمة شارونء ولكن ما هو ميرر سكوت 
المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان 
وتطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين 
عن جرائم الاحتلال؟ 

« هناك إجابتان: 

الإجابة الأولى أن القانون الجنائي الدولي 
سبق آلياته القضائية. يعني هناك كلد 


هذه الأحكام على الأرض. فبدأت المحكمة 
الأولى عام ١445‏ في غوتنبرغ ثم توقفت 
إلى ١9450‏ حيث أنشئت محكمة في يوغوسلافيا 
السابقة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ولكنها 
كانت محصورة بالمكان والزمان أيضاً. 
محكمة رواندا 1994 كذلك. حصرت بالمكان 
والزمان 1194. لم تنشأ محكمة جنائية دولية 
قبل تموز/يوليو القادم لكي تصبح نافذة, 
وهنا يتولى الأمر مجلس الأمن من خلال 
محاسبة الدول وليس الأفراد كما حصل في 
العراق. بصرف النظر عن الأحقية في 
العقوبات ضده. لا توجد آلية لمحاكمة الأفراد. 
من هنا اغتنم محامو قضية الفلسطينيين 
المجال الذي فتح لهم القانون في البلجيكي 
فقط؛ فيما عدا ذلك لم يتوفر إيجاد محكمة 


دولية تحاكم هؤلاء الأفراد. 

الإجابة الثانية: هي أن منظمات حقوق 
الإنسان لا تستطيع أن تتخذ إجراءات زاجرة 
أو عقابية تكتفي بتقارير. جزء من هذه 
التقارير يرفع للجمعية العامة. مثلاً اللجنة 
الدولية لحقوق الإنسان ترفع تقريرها 
السنوي إلى الجمعية العامة بحق الدول التي 
ترتكب. والجمعيات الأخرى غير الحكومية 
أيضاً تنشر تقاريرها من باب التشهير وإعلان 
مسؤولية هذه الدول ولكن لا توجد إجراءات 
في المحاكم الأخرى؛ المحكمة الأورويبية 
لحقوق الإنسان: المحكمة الأمريكية لحقوق 
الإنسان محصورة بدولها وأفراد هذه الدول 
على أن يكون الفاعل منتمياً لهذه المنظمة 
والجرم واقعاً في أراضي هذه المنظمة. 

- ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به 
القاتونيون والحقوقيون العرب #2 مسألة 
محاكمة الاحتلال على ممارساته9 

هناك دور مباشر وعدة أدوار غير مباشرة: 

الدور المباشر: المحكمة مع تموز ستباشر 
عملها فيجب التنبه إلى هذا الأمر وتحضير 
دعوى لكي تصبح الدعوى الأولى أمام هذه 
المحكمة. لا شيء يمنع على الإطلاق وهناك 
أكثر من موجب لهزه المسألة. 

الأمر الثاني: من خلال بيانات وتسليط 
الأضواء على هذا الواقع ومن خلال التنبيه 
لضرورة الإبقاء على التوصيف القانوني 
لإسرائيل أنها «قوة قائمة بالاحتلال»: أنا 
أخشى أن يستخدم مجلس الأمن ولا سيما 
في هذه الظروف لفرض. مرجعيات دولية 
تحل محل المرجعيات الأولى والتي يمكن 
اعتمادها في المحاكمة. 

وأخشى أن يغيب القرار ١54‏ بعودة حق 
اللاجئين. وأخشى أن يغيب توصيف 
(إسرائيل) بالاحتلال ومن ثم تغييب أحكام 
اتفاقية : جنيف الرابعة,. واخشى ان تغيب 
صفة الأراضي المحتلة بما فيها القدس 
المحتلة. هناك عدد كبير من قرارات مجلس 
الأمن تقول الأراضي المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية. من باب الخرص على هذه 
المرجعيات القانونية. يجب أن يتنبه 
الحقوقيون وينبهوا. السياسيين إلى التحفظ 
حيال أي قرار عفوي أو عن قصد يمكن أن 
يغفل مثل هزه التوصيفات.* 


العدد الخامس - أيان ( ما يو) ٠٠٠"‏ اس سس سس سس سس سس 1س فلسلين ) المسلمة 


لم يسبق للرأي العام الغربي, 
] الأمريكي-الأوروبيء أن انشدّ 
إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني كما حدث خلال الشهر 
المنصرم. ولم يسبق أن بدأ بطرح الأسئلة 
حول الصهيونية والدولة العبرية كما حدث 
في الأسابيع الأربعة الماضية. 

هذا التطور جاء نتيجة الصمود الذي 
أبداه ,الشعب الفلسطيني في وجه اجتياح 
الجيش الصهيوني لمدنه وقراه ومخيماته. 
فلم ترفع راية بيضاء واحدة. بل تصاعدت 
المقاومة والمواجهة والتحدي حتى بدا كل ما 
فعله هذا الجيش المتوحش الذي يعتبر الرايع 
أو الخامس في العالم من حيث تسلجه 
وقدراته العسكرية. أو كل ما سيفعله. بلا 
جدوى مادامت إرادة صمود الشعب 
الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته في 
المواجهة بلا انكسار او انهزام 

على أن المأثرة الكبرى التي هزت العالم 
كله وليس العالم العربي والإسلامي فقط, 
كانت تلك التي سطرها مخيم جنين الذي 
استعصى أكثر من عشرة أيام في وجه 
عشرات الدبابات والطائرات وآلاف الجند. 
ومقاتلوه لا يزيدون عن بضع مئات, والأهم 
من ذلك الصمود الذي أبداه الأهالي حين 
رفضوا الاستجابة لنداء إخلاء المخيم بالرغم 
من وجبات القصف المصاحبة للنداء وتلك 
التي سبقته أو التي استمرت بعده. بل لم 
تجرؤ قوات الاجتياح على دخول بعض الأزقة 
والبيوت حتى بعد أن نفدت الذخيرة وتوقف 
إطلاق النار لأسبوع آخر تقريباً. 


المعحركة ضد الاجتباجع: 
عبر ودروس 


مني ر شفيق 


هذه البطولة التي فاقت: مع فارق الزمان 
والمكان وعوامل كثيرة. ما عرف عن 
ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية. وهي 
المدينة التي أصبحت مضرب الأمثال في 


«يجب أن يوضع مخيم جنين 
على رأس قائمة المواقع 
التي سطرت آيات من 
البطولة 2 وجه الاحتلال» 


المقاومة غير المتكافئة تحت الحصار 
والقصف والقتال الشديد. ولكنها (جزء صغير 
منها) صمدت حتى النهاية بفضل بقاء 
الإمداد متواصلاً. وإخلاء الجرحى مستمراً. في 
الوقت نفسه. وقد تقلبت عليها أفواج من 
المقاتلين الجدد يومياً. فهذا العامل هو الذي 
يسمح بأن يوصف «مخيم جنين» على رأس 
قائمة المدنء أو الأحياء. أو المواقع التي 
سطرت أآيات من البطولة في وجه عدو 
متغطرس متفوق في السلاح لا يراعي قوانين 
الحرب, ولا اتفاقات جنيف الخاصة بالأسرى 
والجرحى ودفن القتلى. وبالرغم من ذلك 
صمد مقاتلو مخيم جنين وكانوا ثلة مباركة 
من حماس والجهاد وشهداء الأقصى, ومعهم 
قوى من فصائل أخرى, في قلب الدمار ومن 
حولهم جرحى ينزفون. وقد منع إسعافهم أو 
نقلهم بإطلاق النار على سيارات الهلال 


الأحمر والصليب الأحمر. وإلى جانبهم شهداء 
أسلموا الروح وعزّ أن يواروا التراب. فضلاً 
عن قلة الذخيرة. وتواضع السلاح؛ وشح 
الماء والطعام 

هذا المشهد كان له وجهان: وجه بطولة 
قتالية حتى الاستشهاد يجب أن تكون الوجه 
الرئيسي؛ والقدوة الحسنة, والمثل الرائع؛ بل 
ينبغي ألا يسمح آي قول آخر حول الضحايا 
والكارثة والدمار أن يحل محل هذه الصورة, 
لأن ما فعله مخيم جنين هو ما يجب أن 
يفعل حيثما أمكن, ففلسطين يجب أن يخرج 
منها أكثر من « مخيم جنين», علماً أن أغلب 
المواقع صمدت وقاومت مثل ما حدث في 
نابلس وصولاً إلى رفح. وهنا يجب أن يسجل 
على الصفحة نفسها بطولة عظيمة أخرى 
سطرها الذين حوصروا في كنيسة المهد في 
بيت لحم. وما زالوا صامدين حتى كتابة هذه 
السطور. 

أما الوجه الثاني وهو الذي هز ضمير 
العالم وسيكون له ما بعده من تأثير في 
سمعة حكومة شارون-أليعازر بيريز 
وجيش موفاز باعتبارهما مجرمي خرب' 
فيتمثل بالبيوت التي هدمت أو أحرقن زفي 
قلبها الشيوخ والنساء والأطفال والجرحى 
إنه مشهد قال عنه لارسون ممثل هيئة الأهم 
المتحدة «يفوق عن الوصف بالنسبة إلى 
الدمار والضحايا» 

كا ا تثبيت الوجه الأول وجه 
الصمود والقتال حتى الاستشهاد وإبقائه في 
مقدمة الصورة والقول, نجن أمامنا لوحة 
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يجب أن تبرز من أجل كشف حقيقة المشروع 
الصهيوني من أتى. وفي سبيل وضع أكذوبة 
«واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» في 
قفص الاتهام لتكشف أمام الرأي العام 
الغربي الذي طالما خدع بها وصورت له على 
غير حقيقتها 
أثبتت تجرية الصمود الشعبي 
والانتفاضة والمقاومة والقتال ضد الاجتياح 
أنها الأفعل في توحيد الأمة وتحريك 
جماهيرها ووضع المتخاذلين في الزاوية. 
وإظهار مدى الخلل الذي خمله نهج 
المفاوضات والتنازلات واستدرار تفهم من لا 
يفهمون غير لغة القوة. بل حتى الرأي العام 
الغربي الذي توهم كثيرون أنهم يستطيعون 
كسبه من خلال التنازل عن الكثير من 
الثوابت ومحاولة مخاطبته باللغة التي 
يريح ساسته أن نتكلم بها. ففيما أثبتت 
تجربة الأيام العشرة الأولى من شهر 
نيسان/إبريل ٠٠١7‏ كيف يكسب الرأي العام 
وكيف تطرح القضية العادلة. وكيف يُفضح 
مجرمو الحرب ومغتصبو فلسطين؛ وجدنا أن 
طريق مؤتمر مدريد. وخصوصاً اتفاق أوسلو 
ونهجه. يُفقدان القضية الكثيرين من 
مناصريها فيكسب العدو من كانوا يقاطعونه 
أو لا يعترفون به دبلوماسياً مثل الصين 
والهند وعدد كبير من دول آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. وحتى روسيا ومن كان في 
حلفها. وقد انطبق هذا على عدد من الدول 
الإسلامية والعربية. 
كذلك يجب إبراز دروس التجربتين ليس 
بقصد تصفية الحسابات مع أحد. ولا بقصد 
التباهي بإبراز الخط المعارض لمشروع 
الشرق أوسطية والتسوية: وإنما من أجل 
معرفة كيف يمكن أن نكسب معركة الرأي 
الغام العالمي في صراعنا ضد المشروع 
الصهيوني الذي يعتمد كثيراً على الرأي العام 
الغربي. وذلك بالرغم من أن شارون واليعازر 
وبيريز حاولوا أن يُظهروا أمام غضبة الرأي 
العام العالمي لا مبالاة. وهو عكس ما 


يشعرون به. طبعاً الرأي العام وحده لا 
يُكسب قضية, ولكن عندما يضاف إلى جهاد 
الشعب وتضحياته وما يواجهه العدو من 
مأزق: يفعل فعله. ويسهم في كسب المعركة. 

ثمة نقطة منهجية يتوجب إبرازها من 
قبل العاملين النشطين في فلسطين 
وخارجهاء وعلى من يريد أن يدعم الشعب 
الفلسطيني. وهي العناصر الإيجابية في 
وضع معقد مركب متعدد العناصر والأوجه, 
وذلك لأن من يريد أن يصمد ويقاوم ويقاتل 
الأقصى والقدس وما حولهما لا يملك ترف 
التشاؤم وإبراز الجوائب السلبية في الوضع 
وطمس الجوانب الإيجابية أو دحرها إلى 


رأثبتت تجربة الصمود الشعبي 
والانتفاضة والمقاومة أنها 
الأفضل + توحيد الأفة 
وتعريك جحماهيرها 


مرتبة ثانوية. وهو ما تثبته الآية الكريمة 
«يرونه بعيداً ونراه قريبا»- 

وتطبيقاً لما تقدم؛ وانطلاقاً من التحليل 
الدقيق للواقع, يمكن القول أن الشعب 
الفلسطيني كسب المعركة الراهنة.. بصورة 
أساسية. حتى لو تمكن الجيش الصهيوني من 
اجتياح كل المدن والقرى والمخيمات؛ واعتقل 
الآلاف وأكثر من الآلاف. وذلك إذا أخذنا بعين 
الاعتبار ما يلي: 

-١‏ إن الاجتياح العسكري واعتقال الآلاف 
لا يشكل نصراً عسكرياً. فالمناطق كلها كانت 
تحت الحصار وساقطة من الناحية 
العسكرية. ولا يمكن أن يكون هنالك من 
تصور للحظة أن الجيش الإسرائيلي لا 
يستطيع أن يجتاح ويعتقل ويدمر. ولكن 
الجديد الأهم هو ارتفاع مستوى المقاومة 
والقتال والصمود والتحدي في وجه هذا 


الاجتياح ونتائجه. مما يعني أنه خسر ولم 
يكسب., بالقياس إلى ما قبله. فلو بقي مهدداً 
مثلاً «مخيم جنين» لكان أفضل له عسكرياً 
من أن يواجه مقاومة مرغت هيبته في الطين. 

؟- عندما يستخدم جيش الاحتلال كل ما 
جعبته من استراتيجية لقمع الشعب 
الفلسطيني وإخضاعه وصولاً إلى ما شهدنا 
من اجنياح, ثم يفشل في كسر إرادة الصمودء 
وتثبت الانتفاضة والمقاومة قدرتها على 
البقاء واستعادة زمام المبادرة, يكون العدو 
ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية قد 
دخلا في العبث والفشل. وهذا ما أكد عليه 
الكثيرون من المحللين والاستراتيجيين وهو 
«استحالة الحل العسكري والأمني من جانب 
الدولةالعبرية». ومن ثم يجب أن نخترق 
بنظرة ثاقبة ما يبدو على السطح لنزى أن 
العدو زاد في مأزقه وتخبطه. وأن الشعب 
الفلسطيني في طريقه إلى إنزال الهزيمة 
بالاحتلال 

*“- لو قارنا بين المأزق الذي تعيشه 
الدولة العبرية حكومة وجيشاً ومجتمعاً من 
مختلف الأوجه بالوضع الذي يواجهه الشعب 
الفلسطيني. فسنجد أن وضع الأخير تقدم 
على عدة مستويات داخلياً وعربياً وإسلامياً 
«نهوض الشارع في غاية الأهمية» وعالمياً 
حتى في عقر دار الإدارة الأمريكية نفسها. 
وهذا ما سيترك آثاره الإيجابية في الايام 
المقبلة 

على أن ترجمة ما تحقق من مكاسب 
وإيجابيات في هذه المعركة إلى واقع عملي: 
إنزال الهزيمة بجيش الاحتلال لدحره وراء 
خطوط الهدنة لعام 1549 وبلا قيد أو شرطء 
يتطلب إغلاق الباب في وجه الموفدين 
الأمريكيين أو أية مؤتمرات دولية. واستمرار 
الوحدة الوطنية والإسلامية. ومواصلة 
المواجهة. والتصميم على كسب المعركة «إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم».« 
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تل أدٍ بيب نتحرض واشنطن على إسقاط الرئيس العراقي 
لتهديد إييران وتطويق سوريا وزيادة اليأس العربي 


رويداً رويداً وبصمت يتضح 
بشكل جلي الدور الذي يقوم به 
الكيان الصهيوني. ليس فقط في تحريض 
الولايات المتحدة على ضرب العراق والقضاء 
على نظامه. بل أيضاً يتبين شيئاً فشيئاً أن 
لهذا الكيان دوراً حاسماً في أية عملية 
مستقبلية ضد هذا القطر العربي المسلم. 
فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تواترت الأنباء 
التي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية, 
والتي أكدت أن رئيس حكومة الكيان أرييل 
شارون أصدر تعليمات واضحة جداً لقادة 
أجهزته الإستخبارية للمبادرة لتقديم كل 
معلومة من شأنها أن تدعم في الإدارة 
الأمريكية الجناح الذي يدعو إلى ضرب 
العراق. 
لكن الدور الإسرائيلي لا يقتصر على 
التحريض ضد العراق, بل إن الأجهزة 
الاستخبارية الإسرائيلية تطوعت لتقديم 
خطط ميدانية تصلح للإاطاحة بالرئيس 
صدام. ولعل وسائل الإعلام الإسرائيلية 
والغربية أشارت بشكل خاص إلى أن شعبة 
العمليات في كل من جهاز الموساد وجهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
المعروفة ب «أمان» قدمت في شهر 
تشرين ثاني الماضي خطة إلى 
الأمريكيين لقتل الرئيس العراقي 
صكرام حست وحن وشكامكلن 
الإعلام الإسرائيلية فقد أقنعت 
الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية ؟ 
قادة ال درسي أي إيه» بتبني ! 


إبراهيم السعيد 


واشنطن: بعدما كلفه شارون بشكل خاص 
0 ظم وقته للتنسيق مع 
الأمريكيين في كل ما يتعلق بمخططاتهم 
تجاه العراق. 


مظاهر التحريض 

«إننا نبتهل. ونصلي ألا يسمح .صدام 
للمفتشين الدوليين بالعودة للتفتيش في 
العراق. نريد أن يقدم النظام العراقي 
المسوغات لإدارة بوش لكي تنفذ مخططاتها 
تجاه العراق. هذا ليس سراً نحن لا نريد 
العراق بصيغته الحالية», هذا ما قاله عوزي 
لانداو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للإذاعة 
الإسرائيلية بعد زيارته الأخيرة لواشنطن. 
ويذهب لانداو إلى حد الاعتبار أن إزالة نظام 
الرئيس العراقي صدام حسين ستكون أهم 
إنجاز استراتيجي للدولة العبرية في العقود 
الأخيرة. وفي ظل تزايد التوقعات حول ضربة 
امريكية للعراق فإنه يبدو واضحاً الدور 
الكبير والهائل الذي تلعبه (إسرائيل) 
وحلفاؤها في إدارة بوش بالتحريض على 
العراق. فهذا هو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
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الإسرائيلية إلى أن رئيس الموساد 
الإسرائيلي إبراهام هليفي قضى 
معظم الأشهر الثلاثة الأخيرة في 


تحطيم اشر العراقية هدف صهيو: 


الأسبق بنيامين نتنياهو يدعو الإسرائيليين 
إلى :أن يشكروا السرب» الذي أوجد إدارة 
أمريكية بهزه التركبية «المريحة جدا» 
بالنسبة للصهاينة. وفي معرض حديثه عن 
هذه «التركيبة» يشير نتنياهو إلى الطاقم 
الذي يشكل بتكل خاص الفريق الذي يقود 
وزارة الدفاع الأمريكية. وفي تصريحات 
صحافية يقول نتنياهو «للأسف فإنه في 
وزارة الدفاع الأمريكية بشكل خاص وإدارة 
الرئيس بوش بشكل عام هناك من 
المسؤولين الأمريكيين من يبدون خرصاً على 
تحقيق مصالح (إسرائيل) الاستراتيجية أكثر 
من كثيرين في وزارتي الدفاع والخارجية 
الإسرائيلية اللتين يسيطر عليهما حزب 
العمل».. و يتباهى بالقؤل إنه كان له ولعدد 
من قادة اليمين في (إسرائيل) دور بارز في 
إقناع أركان الإدارة الأمريكية بتبني الخط 
المتشدد تجاه العراق. وفي الكيان الصهيوني 
يشيرون إلى أن رئيس الوزراء أرييل شارون 
وقادة أجهزته الأمنية يركزون بشكل خاص 
على اتصالاتهم مع مسؤولين يهوديين 
بارزين في وزارة الدفاع يتوليان رسم 
السياسة الأمريكية تجاه العراق 

وهما بول وولفيتش نائب وزير 

الدفاع وريتشارد بيريل مدير عام 

الوزارة (سبق له أن خدم كجندي في 

الجيش الإسرائيلي). وحسب وسائل 

الإعلام الإسرائيلية فقد كان لقادة 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دور 

كبير في إقناع الإدارة الأمريكية بأنه 

| بإمكانها أن تحسم المواجهة ضد 

| نظام الرئيس العراقي في زمن 

8 قياسي ودون أية خسائر في الجانب 


الأمريكي. 
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مصالح استراتيجية للعدو 


بغض النظر عن مدى تحقيق 
أمنية العدو في قيام واشنطن 
بالعمل على القضاء على نظام 
الرئيس صدام حسينء فإن الحماس 
الإسرائيلي لهذه الخطوة يكاد يكون 
هستيريا في كثير من مظاهره. ذلك 
لأن دائرة صنع القرار السياسي 
والأمني في الدولة العبرية ترى في 
القضاء على نظام صدام حسين 
إنجازاً استراتيجياً كبيراً جداً. 
وهناك من الساسة والاستراتيجيين 
في (إسرائيل) من يعتبر هذه الخطوة في حال 
تنفيزها إنجازاً غير مسبوق للدولة العبرية, 
ويشيرون إلى عدة نقاط هامة: 
أولاً: الضغط على إيران: يتوقعون أنه في 
حال القضاء على نظام الرئيس صدام فإنه 
سيصعد للحكم في العراق نظام تابع 
لواشنطن على غرار النظام الأفغاني الحالي 
بقيادة حامد_كرزاي.... ويقول , جدعون ‏ عيزرا 
نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إنه مما 
لا شك فيه أن أي نظام جديد سيحل في بغداد 
سيجعل العراق قاعدة سهلة للعمل ضد كل 
دولة تتحدى أمريكا وتهدد (إسرائيل) مثل 
إيران وسورية. ويذهب يهوشاع ساغيه 
الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية إلى حد توصيف مهمة 
واضحة للنظام الجديد في بغداد. حيث يقول 
«مما لا شك فيه أن أي نظام سيحل في بغداد 
سيكون بمثابة كماشة تمكن أمريكا 
و(إسرائيل) من خلفها من الإطباق على أعناق 
الأنظمة التي يمكن أن تهدد مصالح أمريكا 
و(إسرائيل) في ١‏ المنطقة». ويذكر ساغيه 
صراحة كلا من إيران وسوريا كأهم دولتين 
ستتضرران من إسقاط النظام الحالي. حيث 
يقول إن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية 
ضد إيران ستكون أكثر جدية في حال تولى 
مقاليد الحكم نظام تصنعه واشنطن. وحسب 
مايرشح من أروقة المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية فإن الإسرائيليين نصحوا 
بتحويل العراق إلى نقطة إنطلاق للمنظمات 


المصالحة تمنع العدوان 


المعادية للحكومة الإيرانية. مثل جماعة 
«مجاهدي خلق». وترى المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية أن جمع المعلومات الاستخبارية 
عن إيران أسهل. 

شانياً تطويق سوريا: وحسب 
الإسرائيليين فإن وضع سوريا بعد إسقاط 
النظام الحالي في بتغداد سيكون أكثر 
«بؤسا», كما يصفه تقرير لمركز الأبحاث 
التابع لجهاز الإستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية؛ وحسب التقرير الذي قدم مؤخراً 
للجنة الفرعية الخاصة بالاستخبارات 
التابعة للبرلمان الإسرائيلي, فإن «فكي 
الكماشة» ستكونان أكثر إيلاماً على دمشق, 
فستطوق سوريا من الشرق أيضاً بنظام 
صنيعة أمريكا ومن الشمال تركيا الحليف 
الاستراتيجي لإسرائيل وواشنطن. وحسب 
التصور الإسرائيلي فإن محاصرة سوريا 
ستكون أكثر يسراً وسهولة مما هي عليه 
الحال الآن.. وحسب تقرين الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية آنف الذكر فإن المخرج 
الوحيد أمام سوريا سيكون التعاون مع 
واشنطن في حريها ضد ما يسمونه ب 
«الإرهاب». ويتوقع التقرير أن يدفع الواقع 


يسعى العدو لضرب العراق 
باليد الأمريكية وكسب عدة 
نقاط ا حروبه بالمنطقة؟! 


الجديد الحكومة السورية إلى القيام 
بالخطوات التي بذلت من أجلها 
(إسرائيل) جهوداً مضنية وعلى 
امتداد فترة طويلة. مثل قطع 
العلاقة مع حزب الله وطرد 
التنظيمات الفلسطينية من دمشق. 
وإجبار سوريا على «رفع يدها عن 
لبنان». على أمل أن يسهم ذلك في 
تنامي قوة الأطراف اللبنانية 

الداعية للتسوية مع (إسرائيل). 
ثالثاً:. التخلص من قوة عربية: 
يكثر الإسرائيليون من الإشارة إلى 
أن ضرب العراق يعني التخلص من قوة 
واعدة في العالم العربي. حيث أن النظام 
العراقي الحالي لديه جدول أعمال يهدف إلى 
تقليص الفارق في التفوق النوعي بين 
(إسرائيل) ل العربي' سيما س4 هناك 


من جديد بلا البمية التحتية لمتعاعات 
العسكرية للعراق في مجال الأسلحة غير 
التقليدية. أما النظام الجديد فإن تشكيل 
أولوياته سيكون وفق البوصلة الأمريكية. 
وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن 
استخباراتها قد شرعت بالفعل في اتصالات 
مع بعض جهات المعارضة العراقية لترتيب 
العلاقة معها في حال استتبت لها مقاليد 
الأمور في المستقبل. 0 

رابعاً: لا ينفي الإسرائيليون أن إسقاط 
النظام العراقي الحالي سيكون ضربة قوية 
لمعنويات الجمهور العربي في كل مكان. 
ونقل عن رئيس الموساد إبراهام هليفي قوله 
إن إسقاط النظام العراقي سيعني ضربة 
قوية للأيديولوجيات المعادية لإسرائيل في 
العالم العربي: ويعتبر هليفي أن إسقاط 
نظام بغداد سيعزز الشعور باليأس في 
أوساط الجمهور العربي والفلسطيني بشكل 
خاص من إمكانية حسم المواجهة ضد 
(إسرائيل) بالوسائل العسكرية. ومقابل هذا 
يتعزز في العالم العربي الطرف الداعي لإبداء 
تنازلات من أجل التوصل لتسوية سياسية 
مع (إسرائيل).« 
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تفاعل التطورات الفلسطينية لبتنانياً: 
تصعيد على الحدود الجنوبية واتصالات لمنع التدهور الشامل 


انشغلت الأوساط السياسية 
والدبلوماسية في لبنان بمتابعة 
التطورات الجارية في فلسطين وانعكاساتها 
على لبنان والمنطقة. ولم تمض أيام قليلة 
على بدء الاجتياح الإسراتيلي للمدن 
والمخيمات الفلسطينية. حتى غاذ حزب الله 
لتنفين العمليات في همزارع شبعا؛ فيما شهدت 
الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية عدداً من 
حوادث إطلاق الصواريخ على المستعمرات 
الإسرائيلية في شمالي فلسطين. . وقد تخوفت 
بعض الأوساط من تحول هذه المناوشات إلى 
حرب إقليمية شاملة. 


كما زار لبنان وسوريا وزير خارجية إيران 
كمال خرازي الذي دعا إلى «ضبط النفس», 
ووزير خارجية أمريكا كولن باول الذي بحث 
الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها. وتناول 
الرئيس رفيق الحريري الأوضاع في المنطقة 
خلال زيارة قام بها إلى واشنطن. وتركت 
التطورات الفلسطينة انعكاسات عديدة على 
الوضع اللبناني الداخلي. وعلى العلاقات 
اللبنانية - الفلسطينيية. فكيف كانت صورة 
الأوضاع اللبنانية خلال الأسابيع الماضية. وما 
هي الاحتمالات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟ 


عمليات ا مقاومة 

على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية 
في مزارع شبعا. بعد أيام قليلة على بدء 
الاجتياح الإسرائيلي للمدن والمخيمات 
الفلسطينية. بدأ حزب الله تنفيذ عمليات 
عسكرية شبه يومية في منطقة مزارع شيعا 
من خلال القصضف الصاروخي للمواقع 
العسكرية للاحتلال. فيما كان الجيش 
الإسرائيلي يرد على القصف عبر الغارات 
العسكرية والقصف المدفعي للمناطق 
اللبنانية في محيط بلدتي شبعا وكفرشويا, 
كما امتد القصف إلى مناطق أخرى. وفي وقت 
لاحق صعد حزب الله عملياته وقام مجاهدو 


بيروت /قاسم قصير 


المقاومة الإسلامية بزرع علم المقاومة على 
أحد مواقع الجيش الإسرائيلي, لكن العمليات 
العسكرية بقيت محدودة في إطار مناطق 
ضيقة ولم تتطور الأمور إلى مواجهة شاملة. 
وذلك بسبب حرص الجيش الإسرائيلي على 
عدم القيام بردود فعل كبيرة ضد المناطق 
اللبنانية خارج منطقة العمليات. 


دوا زنيج عبرا لإكداوة 

وفي موازاة عمليات المقاومة الإسلامية 
وحزب الله في مزارع شبعا. حصلت عبر 
الأسلاك الشائكة على اللبنانية - الفلسطينية 
سلسلة عمليات لإطلاق صواريخ « الكاتيوشا» 
و«الغراد» على المستعمرات الصهيونية في 
شمالي فلسطين, وكذلك على مواقع جيش 
الاحتلال في منطقة الجولان المحتل. ولم تتبن 
هذه العمليات جهات محددة. لكن القوات 
الأمنية اللبنانية أعلنت عن اعتقال بعض 
العناصر المنتمية إلى الجبهة الشعبية - 
القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي. وذلك 
لكونها كانت تتولى إطلاق الصواريخ أو تحمل 
أجهزة يمكن من خلالها إطلاق الصواريخ. 

وقد أعلن المسؤولون اللبنانيون وبعض 
الجهات الفلسطينية رفضهم القيام بعمليات 
عسكرية عبر الحدود. فيما حرص حزب الله 
على عدم التحدث عن هذا الموضوع سلباً أو 
إيجاباً. وأكد فقط التزامه بالعمليات في مزارع 
شبعا. لكن مسؤولين في الجبهة الشعبية - 
القيادة العامة - أكدوا اعتقال عناصر تابعة 
للجبهة كانت تطلق الصواريخ عبر الحدود, 
وأشاروا إلى أنهم طلبوا من هذه العناصر تسليم 
أنفسهم للجيش اللبناني. وعدم الاصطدام مع 
القوى الأمنية اللبنانية بسبب العلاقة الإيجابية 
مع الجيش. وهدد الإسرائيليون بالرد على هذه 
العمليات والقيام بعمليات عسكرية ضد لبنان 
وسورياء كما حملوا إيران مسؤولية العمليات 
التي قام بها حزب الله. 


3 إيات لبنانية على 0 
اتصالات ديلوماسية 

وقد أدى التوتر على الجبهة اللبنانية إلى 
قيام تحرك دولي. فقام سفراء ومندوبون 
خصوصاً من أمريكا وروسيا والأمم المتحدة 
وفرنسا وإيطالياء بالاجتماع بالمسؤولين 
اللبنانيين للتخفيف من أجواء التوتر وعدم 
دفع الأمور نحو حرب إقليمية شاملة 

كما زار لبنان لهذه الغاية وزير الخارجية 
الإيرانية كمال خرازي: الذي دعا جميع الأطراف 
لضبط النفس ومنع تطور الأوضاع نحو حرب 
شاملة. وأثارت مواقف خرازي الكثير من 
الالتباسات وعلامات الاستفهام. مما دفعه 
للتوضيح أن الدغعوى لضبط النفس لا تعني وقف 
عمليات المقاومة. بل السعي المنع الإسرائيليين 
من دفع الأمور نحو حرب شاملة. وأكدت مصادر 
دبلوماسية مطلعة أن تحرك خرازي نحو لبنان 
وسوريا. جاء بعد اتصالات جرت بين مسؤولين 
أوروبيين وروس بالمسؤولين الإيرانيين للتدخل 
لمنع حصول تدهور شامل في المنطقة. ولمنع 
الكيان الصهيوني من شن هجوم كبير ضد سوريا 
ولبنان. 

وأكدت مصادر دبلوماسية إيرانية أن التحرك 
الإيراني جاء في إطار «العمل الوقائي» لحماية 
لبنان وسوريا ودول المنطقة من مخطط 
إسرائيلي - أمريكي, يهدف للقيام بعمليات 
عسكرية كبيرة ضد هذه الدول تحت حجة الرد 
على التصعيد في المنطقة الجنوبية. واكدت هذه 
المصادر حرص إيران على دعم المقاومة 
والشعب القلسطيني في مواجهة الاعتداءات 


أممك 
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الإسرائيلية. لكنها أشارت إلى ضرورة توخي الحذر في 
التعاطي مع التطورات. 

أما المسؤولون في حزب الله فقد أكدوا 
الاستمرار في عمليات المقاومة في مزازع شبعاء 
لكن في ما يخص فتح الجبهة الشاملة فريطوا ذلك 
بحصول تطورات دراماتيكية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة. 

باول يحذر والحريري يلتقي بوش 

من جهة أخرى؛ وفي خطوة غير معلنة سابقاً. زار 
لبنان وسوريا وزير الخارجية الأمريكية كولن باولء 
حيث التقى المسؤولين في البلدين بعد أن حدق خلال 
وجوده في الكيان الصهيوني فوق المنطقة الحدودية, 
وأكد باول أن تحركه يهدف لمنع تدهور الوضع 
والطلب من سوريا ولبنان التجاوب مع الجهود 
الهادفة لمنع حصول حرب شاملة. وأكد المسؤولون 
في البلدين على المواقف الداعمة للمقاومة والداعية 
للوصول إلى حلول سياسية لأزمة المنطقة: وعدم 
الاكتفاء بالتركيز على الجوانب الأمنية. 

وفي هذا الإطار زار رئيس الحكومة. الإسرائيلية 
رفيق الحريري واشنطن. حيث التقى المسؤولين 
الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس جورج بوشء وذلك 
للتأكيد على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمة 
المنطقة ومطالبة أمريكا بالقيام بدور أساسي في هذا 
المجال: وكذلك لبحث بعض القضايا المتعلقة بالدعم 
المالي والاقتصادي للبنان» في ظل التخوف من استمرار 
تدهور الأوضاع الاقتصادية اللبنانية. 

الاحتمالات ا مقيلة 

معظم الأوساط السياسية والدبلوماسية في 
لبنان تؤكد أن الوضع اللبناني ومستقبله يرتبط 
بشكل وثيق بالأوضاع في المناطق الفلسطينية 
المحتلة. خصوصاً في ظل التخوف من استمرار 
العمليات العسكرية الإسرائيلية.ضد الشعب 
الفلسطيني ومدنه ومخيماته, وعدم نجاح التحرك 
الأمريكي في تحقيق أي تقدم. وهذا يعني أن 
الأوضاع في لبنان وخصوصاً في المناطق 
الحدودية. ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات 
رغم أن معظم الأطراف اللبنانية على مستوى 
الدولة والمقاومة تؤكد حرصها على عدم إعطاء 
الإسرائيليين المبرر لشن هجوم واسع ضد لبنان» 
لكن ذلك لا يمنع من القول أن مصير لبنان 
ومستقبله يرتبطان بما يحدث في المدن 
والمخيمات الفلسطينية وأن كل شيء واردء 
والأمور مرتبطة بالتطورات الميدانية. « 


على ضوء تطور الأحداث 4 المنطقة والبحر الأحمر: 


ماذا تريد أريتريا من تحريك خلافها 
الحدودى مح اليمن في البحر الأحمر؟ 


صنتعاء - علي الرشيد 


يمد 
نيسان/إبريل 20١١‏ قام 


الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
بزيارة مفاجئة إلى أسمرة أجرى خلالها 
مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي, 
صدر في ختامها بيان نصّ على ترسيم ما 
تبقى من الحدود البحرية والتفاهم. على 
الاصطياد التقليدي بين البلدين وفقاً 
لقرارات التحكيم الدولي.. إلا أنه وقبل 
مضي عام على الزيارة, برزت مجدداً 
إشكاليات تتركز حول مشكلة الصيد 
التقليدي؛ في ظل ما يسمّيه المسؤولون في 
صنعاء (سوء الفهم) الأريتري لمنطوق 
الحكم الدولي الذي صدر في تشرين 
الثاني/ أكتوبر من عام ١449‏ وأدى إلى 
توتير علاقة البلدين في الأشهر الثلاثة 
الماضية. خصوصاً بعد اعتقال الحكومة 
الأريترية ولأكثر من مرّة صيادين يمنيين 
بحجة أن الحكم الدولي لا يسمح لهم 
بالاصطياد في المياه الداخلية لأريترياء 
وسرت شائعات غير مؤكدة عن وقوع 
مناوشات مسلحة بين قوات يمنية وأخرى 
أريترية في جزر البلدين جنوبي البحر 
الأحمر. وإزاء ذلك فإن السياسة اليمنية 
تميل إلى التهدئة - كما هو واضح - 
وتعتمد على القنوات الدبلوماسية لتطويق 


, الرئيس اليمثي وديبلوماسية ضبط النفس‎ ١ 
هذه الخلافات. وهي تعوّل كثيراً على‎ 
زيارة وشيكة لأفورقي أعلنت صنعاء عنها‎ 
في غضون الأيام القليلة القادمة.‎ 

لكن (سوء الفهم) الأريتري قد يكون 
مقلقاً برأي العديد من المراقبين بسبب 
توتر منطقة البحر الأحمر ووجود إشكالات 
أمنية فيهاء. ويوضّح المحلل السياسي 
محمد يحيى صبري هذه النقطة بقوله إن 
أي طرف يريد الضغط على طرف آخر 
يستخدم هذه الثغرة الموجودة في قرار 
التحكيم: ويرى أن السلوك الأريتري تقف 
وراءه ثلاثة دوافع على الأقل هي: إدراكه 
لعدم رغبة صنعاء في التصعيد منذ غزو 
أسمرة لجزر حنيش اليمنية عام ١198‏ 
وحتى الآن. والانحياز للدبلوماسية في حل 
أي إشكال يطرا على ذلك. واستمرار 
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العلاقات المشبوهة بين أريتريا والكيان 
الصهيوني. وهو ما يجعل من الأولى رأس 
حربة لإثارة التوتر في المنطقة: فإذا كانت 
(إسرائيل) مشغولة بتوتير الأوضاع في 
الأراضي المحتلة (الداخل) فإن من مصلحتها 
توتير الأجواء في المناطق المجاورة للفت 
الأنظار عمًا يحدث في الداخل, والحفاظ على 
تماسك الجبهة الداخلية لأريترياء وقد لوحظ 
أن تصريحات مسؤول أريتري كبير لصحيفة 
عربية تصدر بلندن حول عدم أحقية 
الصيادين اليمنيين في الاصطياد التقليدي 
بالمياه التي سبق التنازع عليها بين 
البلدين منتصف الشهر الماضي. جاء في 
دقان ريوع مداو حك ولق 25 لكلاف على 
مناطق حدودية بين أريتريا وإثيوبيا لصالح 
الأخيرة التي استطاعت كسب المعركة 
عسكرياً وسلمياً. 


تأثيرات خارجية 

كيف يمكن نطويق الخلاف الناشئ بين 
صنعاء وأسمرة حتى لا يتطور إلى الأسوأ؟ 
وهل يمكن أن تسهم زيارة أفورقي في حسم 
الخلاف بصورة نهائية؟. يقول الدكتور عبد 
الواحد الزنداني, الخبير في القانون الدولي 
وعضو الوفد اليمني للتفاوض مع أريتريا 
حول جزر حنيش وعضو اللجنة اليمنية 
لترسيكم الحدود: «إن اليمن يركز على 
اتصالات الرئيس علي صالح وأسياس 
أفورقي ولقاءات القمة بينهماء لأن السياسة 
الخارجية اليمنية لا تميل إلى التصعيد حتى 
لا تدخل في إشكالات مع دول الجوار ومع 
أطراف دولية, لكنه لم يستطع التكهن بما 
يفكر به الطرف الآخر. ويعتقد المحلل 
السياسي محمد صبري أن زيارة أفورقي 
ستسهم في التهدئة بصورة مؤقتة. لأن 
الأمور ليست مرتبطة بما تريده أريتريا أو 


اليمن لوحدهما. وإنما قد يرتبط التصعيد 
من حين لآخر بأطراف خارجية وتوتر 
المنطقة التي تعد بؤرة ساخنة. ودلّل على 
ما ذهب إليه بأن زيارة الرئيس صالح إلى 
أسمرة العام الفائت أسهمت في تحسن 
علاقات الدولتين وحلَ بعض الإشكالات» 
لكنها سرعان ما عادت إلى التوتر قبل عدة 
شهور. ولا يستبعد أن يكون ذلك مرتبطا 
بتطورات الظروف عالمياً في المناطق القريبة 
من شمال البحر الأحمر (الأوضاع في 
فلسطين). لأنه (كلما سخنت منطقة شمال 
البحر الأحمر أدت لتسخين جنوبه) 

ولكن د. عبد الواحد الزنداني ينفي وجود 
علاقة بين :إثارة' سوء الفهم الآريتري حول 
طبيعة مجال الصيد التقليدي وتطورات 
الأحداث في المنطقة سواء في فلسطين أو 
العراق ويقول: لا يمكن الذهاب في هذا 
الاتجاه لأن المشكلة مثارة قبل حدوث 
التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية 
أو التحرك الأمريكي لضرب العراق.. والمخرج 
برأي د. الزنداني فيما لو فشلت الاتصالات 
الرئاسية والدبلوماسية في تطويق الخلاف 
هو (العودة مرة أخرى للتحكيم الدولي ولكن 
بأسلوب آخر بحيث يكون المحكم واحداً. أو 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية). ولكنه 
رجح عدم الوصول إلى هذه المرحلة. 


من مصاحة (إسرائيل) 
توتيرالأجواءوخك 
المناطق المجاورة للفت 
الأنظار عما يحدث 4 
الأراضي اللمعتلة 


وفيما عدا حقوق الصيد التقليدي بين 
اليمن وأريترياء ثمة نقطة أخرى قد تمثل 
منطلقاً لخلاف ربما تحركه أريتريا مستقبلاً 
وهو ترسيم الفراغ الحدودي البحري بين 
السعودية واليمن وأريترياء وذلك بعد أن 
تمت تسوية الحدود البحرية بين اليمن 
والسعودية عام 7٠٠٠١‏ وبين اليمن وأريتريا 
عام 1999 


ضبط التفس 
ويتخوف مراقيون من أن يؤدي عدم حل 
المشكلة اليمنية - الأريترية. والمشكلة 
الأريترية - الإثيوبية. إلى توسيع نطاق 
النزاعات الحدودية في المنطقة. والتأثير 
على سير محادثات الحدود بين اليمن 
وجيبوتي. وهذه الأوضاع الساخنة التي 
تحيط باليمن من بوابة البحر الأحمر التي 
يطل عليها - خاصة إذا أضيف إلى ذلك 
الأزمة الصومالية التي مضى عليها أكثر من 
عشر سنوات - يجعل الحكومة اليمنية أكثر 
تشبثاً بضبط النفس: والجنوح لحل هذه 
الإشكالات دبلوماسياً منذ أن أقدمت القوات 
الأريترية على احتلال جزيرتي (حنيش 
الكبرى والصغرى) اليمنيتين عام 1110, ثم 
أعيدتا للسيادة اليمنية عام 1119 من خلال 
التحكيم. فضلاً عن أن اليمن بحكم موقعه 
الجيوسياسي المهم يريد تقديم نفسه كدولة 
حريصة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة 
الملاحة البحرية - عالمياً - للحصول على 
المساعدات الدولية. والمعونات من 
المنظمات الغربية المانحة. وإن كان هناك 
من يشير إلى أسباب أخرى قد تتعلق 
بالقصور الواضح في الدفاعات والقوة 
البحرية اليمنية. وعدم وجود شرطة خفر 
سواحل لمراقبة الحدود الطويلة لليمن. " 
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من يقارن بين الموقف 
الأوروبي قبل لقاء مدريد كما 
عكسته التصريحات الساخنة على ألسنة 
كبار المسؤولين. وبعض اللقاءات الوزارية. 
وبين الموقف الأوروبي من بعد. لا سيما في 
مؤتمر وزراء الخارجية في لوكسمبورغ يوم 
6ه يسجل تراجعاً ملحوظاً. 
صحيح أنه لم يتوفر من قبل موقف 
مشترك بشأن استخدام ضغوط اقتصادية مثلاً 
ولكن بدا لفترة لا بأس بها أن اتخاذ قرار في 
هذا الاتجاه: أو التهديد به. بات قاب قوسين أو 
أدنى, لا سيما بعد الإهانة العلنية التي تلقاها 
الاتحاد الأوروبي ممثلاً في شخص مفوضه 
لشؤون السياسة الخارجية خافيير سولاناء 
عندما رقضت الحكومة الإسرائيلية. طلبه أن 
يجتمع مع عرفاتء ثم سرعان ما مكنت 
«المبعوث» الأمريكي زيني من ذلك. 
وقد عرّز احتمال اتخاذ قرار أوروبي في 
اتجاه «إجراءات عملية». ما صدر من 
تصريحات رسمية على مستوى وزراء 
الخارجية. فليس من المعتاد ديبلوماسيا ان 
يتحدّث وزراء أوروبيون عن ذلك علناً. كما 
كان في إسبانيا وبلجيكا. دون وجود 
مشاورات مسبقة تمهيداً لموقف مشترك. 
كذلك فالكشف نتيجة تسريب معلومات 
بصورة متعمّدة على الأرجح, عن أن ألمانيا 
أوقفت مؤقتاً عملية إصدار تصريحات 
التصدير الروتينية لمحركات تُستخدم في 
صناعة الدبابات الإسرائيلية:؛ بدا إشارة 
تمهيدية لخطوة أوروبية مشتركة؛ في ميدان 
تصدير السلاح على الأقل, وقد رافق نشر هذا 
النبأ عدد من التصريحات من جانب. وزراء 
ألمان بإدانة الممارسات الإسرائيلية علناً. 
ومن المعروف أن الموقف الألماني فيما 
يتعلق بالسياسة الأوروبية تجاه الكيان 
الإسرائيلي موقف حاسم إلى حد بعيد, 


أوروبا 4 انتظار وضع عربي آخر 
اجع في الموقف الأوروبي نتيجة طبيعية 
لاتعدام السعى للتأخير عليه 


بون /تبيل شبيب 


وكانت الاعتراضات الألمانية: إلى جانب 
البريطانية والهولندية. هي العقبة الرئيسية 
الدائمة حتى الآن في وجه مواقف أوروبية 
متطورة مشتركة. وأشدّ من حيث الصياغة 
على الأقل تجاه العدوان الإسرائيلي. 
ضغط الرأي العام 

الواقع أن التحوّل الحاسم في الساحة 
الأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
يتمثل في موقف الرأي العام. وليس المقصود 
هنا ما يظهر من تبدّل ملحوظ في وسائل 
الإعلام المطبوعة خاصة. إِنّما الأهم من ذلك هو 
القطاع الأكبر من الشبيبة الأوروبية: فقد كان 
حرص دوائر النفوذ اليهودية في اورويا كبيرا 
على تنشئتهم في المدارس وعبر الإعلام وغيره 
من الوسائل على محوري «عقدة النازية» 
و«كراهية العرب والمسلمين».. ويمكن القول إن 
ما ظهر من صمود بطولي فلسطيني مقابل 
همجية وحشية إسرائيلية في فترة الانتفاضة. 
أسقط مفعول جهود عدّة عقود ماضية على هذا 
الصعيد. لا سيما وأن استمرار الانحياز الإعلامي 
على مستوى التلفزة بصورة خاصة. سقط 
مفعوله أيضاً بعد أن نافس تبادل المعلومات 
عبر شبكة الإنترنت محطات التلفزيون عموماً 
وبين الشبيبة على الأخص. 

وانعكس تطور الرأي العام على مستوى 
الشبيبة في موجة الاحتجاجات والتظاهرات 
وقد تنامى عدد المشاركين فيها أسبوعاً بعد 
أسبوع. حتى وصل إلى سبعين ألفاً في مدينة 
برلين فقط عشية لقاء لوكسمبورغ المشار إليه. 
ومن قبل عدة مثات من الألوف في بلجيكا. 
وكانت الميزة الرئيسية في هذه الاحتجاجات 
أنها أصبحت تشمل أهل البلاد الأصليين بنسبة 
أعلى من ذوي الأصول العربية والإسلامية. 
وبالمقابل كان من الملاحظ أيضا مدى الإخفاق 
الذي أصاب جالية اليهود الألمان. عندما سعى 


الإسرائيلية قبل إراودويا سقف الموقف منخفض, 
يومين من لقاء لوكسمبورغ, فلم يصل عدد من 
لبَى الدعوة أمام كنيسة بولص التاريخية في 
مدينة فرانكفورت إلى ١6٠١‏ شخص., من اليهود 
أنفسهم وسواهم. معظمهم من «الرسميين», 
بمن في ذلك وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي. 
غياب التأثير,الرسمي» 

لا ريب أن موقف وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي يوم ٠٠١7/4/15‏ في لوكسمبورغ 
كان دون مستوى توقعات المراقبين 
والمحللين عموماً. ودون ما كان ينتظره 
قطاع كبير من الرأي العام الأوروبي نفسه. 
ولكن لا يصح «تبسيط» سبب التراجع الذي 
ظهر بالمقارنة مع المرحلة السابقة للقاء. 
والقول إنه كان نتيجة ضغوط أمريكية 
مارسها باول في لقاء مدريد فحسب. فالواقع 
أننا إذا تجاوزنا الثوابت الأساسية في تطور 
العلاقات الأوروبية - العربية مما صنعه 
التاريخ . فإن الموقف الأوروبي من قضية 
فلسطين لا ينفصل في مختلف مراحلها 
وتطوراتها بما في ذلك الأحداث الدامية 
الراهنة. عن عدد من العوامل المتشابكة في 
وقت واحد. ولا يمكن اعتباره نتيجة «واحد» 
منها فقط. وهي عوامل قابلة للتبدّل. فيمكن 
من خلال التعامل معها التأثير على الموقف 
الأوروبي في الاتجاه المطلوب ويمكن النظر 
إليها في قسمين رئيسيين: الأول ما يتصل 
بجوانب سياسية واقتصادية. وبالتالي 
فالتأثير عليه مرتبط ارتباطاً مباشرا 
بالموقف الرسمي في البلدان العريية.. 
والقسم الثاني ما يتعلق بالموقف الشعبي 
وإمكانية التأثير على صناعة القرار عبر 
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الرأي العام وأصوات الناخبين 

ويخضع الجانب السياسي والاقتصادي 
إلى مفعول: 

.١‏ تطور العلاقات الأوروبية - الأمريكية 
بعد انهيار المعسكر الشرقي في اتجاه يجمع 
مابين العلاقات الاقتصادية والأمثية 
المتشابكة. وما بين تطلع الأوروبيين إلى 
استكمال سيادتهم واستقلالهم. 

". تطور مسيرة الوحدة الأوروبية التي 
تجمع في وقت واحد. بين تجرّد التنافس على 
الزعامة بين الأقطاب التقليديين وبين 
المصالح المشتركة التي تؤكد استحالة 
الثبات عالمياً إلا بصورة مشتركة. 

". المصالح الاقتصادية والمالية المحضة 
كقضايا التجارة والاستثمار المالي وما 
يتفرع عنها. 

إن المواقف السلبية الأوروبية في قضية 
فلسطين لا يمكن تعليلها تعليلاً مقبولاً وكافيا. 
عند الحديث عن العلاقات الأمريكية - 
الأوروبية, والأوروبية - الأوروبية فقط.. لقد بدا 
مع انعقاد اللقاء الوزاري الأوروبي الأول فور 
بدء اقتحام المدن الفلسطينية. وقبل أن ينعقد 
لقاء وزراء خارجية جامعة الدول العربية 
بعدّة أيام, أن الاتحاد الأوروبي يعطي «إشارة 
تشجيع» للدول العربية.. ان تتحرك. ليتحرك 
معهاالأوربيونء وريما سواهم.. ولكن دون 
الاستغراق في التفاصيل. يمكن التأكيد أن 
مشكلة السياسة الأوروبية تجاه فلسطين 
والمنطقة العربية والإسلامية عموماً. ليست 
مشكلة «أوروبية» ذاتية فقط, ولا هي مشكلة 
علاقات أوروبية - أمريكية فحسب, إنما هي 
ناجمة عن عوامل ذاتية من هذا القبيل» وعوامل 
أخرى ترتبط بالطرف الفلسطيني والعربي 
مباشرة.. وعندما نقارن بين قوة الموقف 
الأوروبي نسبيا في البداية ثم تراجعه.. بعد 
لقاء وزراء الخارجية العرب.. وبعد لقاء مدريد 
مع باول.. لا بنَ من التساؤل: 

.١‏ هل من المنطقي سياسياً أو بأي 
مقياس آخر. انتظار موقف أوروبي مشترك 
يفرض «عقوبات اقتصادية» على صعيد 
التبادل لساري أو الميزات الخاصة أوما 
شابه ذلك ضدّ الكيان الإسرائيلي: وهو ما 
يمكن أن يصيبٍ بضرره الجانبين: بينما 
ترفض الدول العربية ذات العلاقة خطوة في 


هذا الاتجاه. وهو ما يسري على مصر والأردن 
والمغرب وتونس التي تحتل رأس القائمة, 
بما يمنع اتخاذ موقف عربي مشترك أيضا؟.. 

؟. ما الذي يمكن أن يدفع الاتحاد الأوروبي 
إلى الاستغناء عن مصالح اقتصادية ما مع 
الدولة العبرية. أو أن يعرّض نفسه لخلافات 
أكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية. بينما 
يجد أن سائر علاقاته بالبلدان العربية تتطور 
سلباً أو إيجاباً بمعزل عن أحداث كبرى من 
قبيل أحداث فلسطين. فسواء وقف موقف 
التأييد أم لم يقف. لا يتضرر ولا ينتفع؛ ولا 
حاجة هنا للتنويه بأن لغة المصالح في 
مقدمة ما يصنع القرار في الدول الأوروبية وفي 
الغرب عموما. 

ويغني عن مزيد من التساؤل التأكيد. أن 
«التأثير» الرسمي الحقيقي على الموقف 
الأوروبي لن يكون من خلال المناشدة, 
والتلويح بالعوامل الإنسانية والبيانات» 
فالتأثير رهن بتحقيق خطوتين أساسيتين 
معروفتين: أولاهما توحيد الموقف العربي 
وتوحيد الإجراءات العربية المضادة. 
والثانية التعامل المشترك مع الاتحاد 
الأوروبي بلغة المصالح. ولا يوجد في 
الساحة الرسمية العربية ما يشير إلى أن 
الأنظمة المسؤولة «تريد» ذلك. وهذه 
«الإرادة السياسية» هي ما ينبغي تحريره 
أو تغييره عبر الضغوط الشعبية. 


التأثير على ا لوقف 

لا يصح التهوين من شأن تأثير الرأي 
العام على صناعة القرار السياسي في 
الاتحاد الأوروبي: ولكن لا يصح أيض 
التهوين من مفعول الرأي العام: وما يتوفر 
من إمكانات للخاثي عدن صناعة القرار 
ومنها فيما يرتبط بقضية فلسطين: 

.١‏ التخؤف الغربي عامة والناشئ على 
جذور تاريخية وكنسية من «نهضصة 
إسلامية» مرشحة أن تكون المنافس الحقية 
للمدنية المادية الراهنة. 

. عنصر «النفوذ اليهودي» وقوته 
الحقيقي الحقيقية كامنة في توافق الأهداف 
الحبيوئيه العالمية وكذلك الإقليمية في 
فلسطين وما حولهاء مع الأهداف والمصالح 
الغربية عامة بما فيها الأوروبية. 


“*. ما صنعته الحملة الأمريكية القائمة 
على مرتكزات ذاتية وأخرى أوروبية موالية لها. 
من إثارة نسبة معينة من «الرعب» تجاه ما 
يوصف زوراً وعمداً بالإرهاب الإسلامي 

معارضات لسياسة أمريكا 

على صعيد قضية فلسطين والتعامل 
الرسمي الأوروبي مع التطورات الأخيرة. كان 
معظم ما صدر من مواقف بلهجة حادة تجاه 
ما تصنعه القوات الإسرائيلية في الأرض 
الفلسطينية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بموقف 
الرأي العام. وازدياد رفضه للسياسة 
الأمريكية في الدرجة الأولى. بل كانت درجة 
حدة التصريحات والمواقف الرسمية 
الأوروبية ترتفع ارتفاعاً يتناسب طردياً مع 
ازدياد انتشار رفض الهيمنة الأمريكية على 
المستوى الشعبيء كما يظهر مثلاً عبر مقارنة 
المواقف الرسمية المتفاوتة ما بين بريطانيا 
في أقصى زوايا النفوذ الأمريكي أوروبياً. 
وحتى فرنسا وبلجيكا على الجانب الآخر 

إن سائر العوامل التي تصنع الموقف 
الأوروني هي في الوقت نفسه مداخل فعالة 
للتأثير على الرأي العام الأوروبي, لا سيما 
على صعيد الشبيبة التي يمكن أن تتحرّك 
أكثر من سواها في القضايا المؤثرة وجدانياً. 
علاوة على تأثيرها من باب المنطق 
التاريخي والقانوني الدولي والسياسي 
الواقعي؛ فضلاً عن أن جيل الشبيبة بالذات لا 
يتحدّث عن «تاريخ» الحرب الباردة مشيداً 
به. بل عن «المخلفات الحالية» من حقبة 
الحرب الباردة والحرب العالمية الثانية: بما 
في ذلك ما تعنيه الهيمنة الأمريكية ورداء 
العولمة الجديد الذي تتحرك به. وكذلك 
النفوذ اليهودي الذي يثير ما يتراوح لدى 
غالبية الشبيبة ما بين الانزعاج والرفض, 
وهذا ما ساهمت الانتفاضة الآن في رفع 
وتيرته. كما كسرت بعض الحواجز والعقد 
القديمة للتعبير عن الرفض. 

لقد أحدثت الانتفاضة ثغرة بالغة الأهمية 
على المستوى الشعبي. وبدأ ذلك يؤثر جزئيا 
على صناعة الموقف العربي, ويمكن أن يشكل 
التركيز على هذه الثغرة والاستفادة منهاا 
منطلقاً عملياً للتعامل مع الساحة الأو بية 
بما يدفعها في اتجاه مواقف أكثر إنصافاً أوأقل 
انحيازاً على الأقل. في قضية فلسطين." 


ب فلسلين ) المسلمة 30551111 للمعدد الخامس ‏ أيار (مايو) 1٠:1‏ 


جمعيات خيرية تناصر الشعب الفلسطيني: 
يد على الجرح.. تخفف الألم وتمسح الدمعة 


منذ بداية انتفاضة الأقصى 

المبارك خسر الاقتصاد الفلسطيني 
ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار. وتجاوزت 
نسبة البطالة ال 1/1٠١‏ في الضفة والقطاع؛ يضاف 
إلى ذلك جرف ١950‏ ألف دونم من الأراضي 
الزراعية. أما الخسائر البشرية فكبيرة جدا. حيث 
بلغ عدد الشهداء 16٠١‏ شهيدء والجرحى ٠٠‏ ألفاً 
حوالي عشرة آلاف منهم في حالة إعاقة دائمة, 
كما أن الأسرى في المعتقلات الصهيونية يزيد 
عددهم عن ثمانية آلاف أسير. أمام هذا الواقع 
المأساوي وضرورة التضامن والتآزر الذي يفرضه 
الواجب الديني والوطني والإنساني. هبّت 
جمعيات قام على رعايتها أهل الخير لنجدة 
شعب فلسطين وإغاثة المنكوبين والمحتاجين. 
وكان «لفلسطين المسلمة» هذا التحقيق حول 
بعض هذه الجمعيات. 


35 م ٠‏ 
ائتلاف الخير 

تأسس هذا الائنتلاف على يد مجموعة من 
المفكرين والعلماء والعاملين في المجال 
الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلان شارون 
أنه سوف يقضي على الانتفاضة الفلسطينية 
خلال ٠٠١‏ يوم. فجاءت حملة ٠١١‏ يوم التي 
أطلقها الائنتلاف كرد على شارون. ويشرف 
على الائتلاف مجلس أمناء برئاسة الدكتور 
يوسف القرضاوي ويتكون من 58 شخصية 
أبرزها الشيخ عبد الله ين حسين الأحمر 
رئيس مجلس النواب اليمني. الشيخ فيصل 
المولوي. الشيخ رائد صلاح. الشيخ حامد 
البيتاوي والشيخ أحمد الكبيسي. كما يضم 
الانتلاف أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة عربية 

وإسلامية مساهمة. 

الأهداف 

بعد دراسة حاجات الشعب الفلسطيني 
لعيش كريم في ظل ضمان استمرار الانتفاضة, 
وضع الائتلاف نصب عينيه الأهداف التالية:- 
المحافظة على مقدرات الشعب الفلسطيني 


وبنيته التحتية. 


إعداد : أحمد الحاج 


الله تعالى .أمرنا:. لإوأنققوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 

والله تعالى دعانا: ها أنتم أولاء 
تدعون لتنفقوا :في سبيل الله افمنكم . من 
يبخل ومن يبخل فإِنّما يبخل. عن. نفسه 
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا 


يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم © 

والله تعالى خذرنا: #الشيطان يعدكم 
الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله 
واسعٌ عليم © ١‏ 

هاهمإخوانكم في أرض الصمود 
يستغيثون بكم فلبّوا النداء. 

يجودون بدمائهم دفاعاً عن الأرض 
المباركة. قجودوا بأموالكم. 

الحصار. والتدمير. والقتل. والطائرات 
والمدافع تواجه الشعب الأعزل من السلاح» 
لكنّها تواجه فيه نيض الإيمان وإرادة 
الصمود وحب الشهادة. 


.١‏ تشغيل الأيدي العاملة التي فقدت 
مصدر رزقها في انتفاضة الأقصى. 

؟. إفشال المخطط الصهيوني لتحويل 
الشعب الفلسطيني إلى متسولين. 

*. النهوض بالمؤسسات التعليمية 
والصحية والاجتماعية لتقوم بدورها الرائد 
والفعال في وجه التحديات والهجمة الشرسة 
للاحتلال. 

4. التخفيف من معاناة وآلام المجتمع 
الفلسطيني بجميع طيقاته. وعلى وجه 
الخصوص الفقراء والمحتاجين والعمال 
والعاطلين عن العمل. 

«. قيام الأمة بواجبها وإبراز روح التضامن 
مع الشعب الفلسطيني في محنته. 

ا مشاريع 
يقوم الائتلاف بعدد كبير من المشاريع في 


نداء للتسرع 


إذالم نكن 
نستطيع أن نقاتل 
معهم. وإذا كنا 
مساعدتهم بالسلاح» ليدافعوا عن أنفسهم,. 
فلسنا عاجزين عن دعم صمودهم ليستمر 
الدم في العروق. ولتستمر شعلة الإيمان في 
الصدور. ولتتواصل المسيرة المياركة نحو 
التحرّر الكامل. وذلك أضعف الإيمان. 
الأيتام: الأرامل؛ العاجزون: المعاقون, 
عائلات الشهداء: عائلات الأسرى. عائلات 
الجرحى كلهم يستغيثون بكم: 
فلبّوا النداء وسارعوا إلى متغقزة امن 
ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدّت 
اللمتقين الذين ينفقون في السرّاء والضراء.. 
ا مستشار الشيخ فيصل مولوي 
رئيس مجلس أمناء 
وقفيّة رعاية الأسرة الفلسطينيّة واللبتانيّة 


الضفة والقطاع. فعلى صعيد القطاع هناك ما 
يزيد عن 84 مشروعا جاري هاء وتتوزع 
على مجالات مختلفة إنشائية وتعليمية 
وصحية وبثاء قاعات مكتبية. كما تم اعتماد 
١‏ مشروعاً في قطاع بتاء المؤسسات. وكان من 
بين هذه المشاريع: التأهيل والتدريب المجتمعي 
والتأهيل النفسي وتشغيل عاطلين عن العمل. 
كما صادق مجلس الأمناء على مشاريع في 
مجال القطاع الززاعي حيث سيتم استصلاح 
وزراعة أراضي مجرفة. وكان انتلاف الخير قد 
قام باعتماد 0 مشروعاً تشغيلياً تم تنفيذ 
الجزء الأكبر منها من خلال مؤسسات وجمعيات 
أهلية. وذلك بهدف تشغيل جزء من الأيدي 
العاملة التي فقدت عملها خلال انتفاضة 
الأقصى: وقداتم استيعاب ها يزيد عن ١84٠‏ 
عاملاً في هذه المشاريع. 


العدد الخامس - أيار ( ما يو) 2٠٠7‏ وس اا فلسلين ) المسلمة 


أما الضفة الغربية فقد قسمت إلى ثلاثة 
أقسام: 

» منطقة الجنوب: وتشمل محافظات الخليل 
وبيت لحم وضواحيها. وقد تم اعتماد 4؟ 
مشروعاً والجهة القائمة على التنفيذ هي 
الجمعية الإسلامية ومقرها الخليل. 

+ منطقة الوسط: وتشمل محافظة رام الله. 
البيرة. القدس. أريحا وقد تم البدء في تنفيذ 
عدد من المشاريع الإنشائية والتعليمية 
والثقافية والأنشطة الصيفية والترميم, والجهة 
القائمة على التنفيذ هي جمعية الإصلاح 
ومقرها الخليل. 

+ منطقة الشمال: وتشمل محافظات طولكرم. 
قلقيلية: نابلس؛ جنين. سلفيت وضواحيهم. وقد 
تم اعتماد حوالي ١‏ مشروعا. والجهة المنفزة 
هي جمعية التضامن. 

وقفية رعاية الأسرة 
الفلسطينية واللبنانية 
9 حب 

تأسست عام 1149 كوقف خيريّ يهدف إلى: 

.١‏ تقديم المساعدات المالية والعينية, 
والخدمات الاجتماعية والطبية. 

؟. كفالة الأيتام ورعايتهم معيشياً 
وتعليمياً وصحياً. 

". رعاية الأسر المحتاجة. وخاصة عائلات 
الشهداء والجرحى والأسرى تربوياً ومالياً 

4. رعاية الأسرى داخل السجون 
الصهيونية. 

5. كفالة الجرحى الذين تسببت إصاباتهم 
بإعاقات دائمة. 

". تقديم الخدمات التعليمية وكفالة 
اتطالب الفلسطيني المحتاج. 

ا مشاريع 
فن الوقفية مجموعة من المشاريع أهمها: 

-١‏ رعاية الأسر المحتاجة: تقوم الوقفية 
برعاية أسر الشهداء والمعتقلين والأسر 
المحتاجة عموماً من خلال الكفالة المالية 
بمعدل 515٠‏ شهرياً. وكذلك من خلال المتابعة 
التربوية والاجتماعية للأسر المكفولة. وقد 
استطاع الائتلاف أن يؤمن كفالة أكثر من 
6 أسرة محتاجة. وهناك مشروع الأسرة 
المنتجة حيث تقوم الوقفية بمساعدة الأسر 
المحتاجة من خلال مشاريع استثمارية 


صغيرة لا يتعدى رأس مال المشروع ٠١‏ آلاف 
دولار ويتلاءم مع طبيعة المنطقة والأسرة التي 
سترعاه. وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 
أربعين أسرة في العام الأخير. 

؟- رعاية الطلاب: بسبب عدم تمكن الطلبة 
الجامعيين من دفع رسوم الجامعات ومحاصرة 
العديد من الطلبة في المناطق التي يدرسون فيها 
داخل فلسطين بعيداً عن أهلهم. إضافة إلى تقطع 
السبل بالطلبة من أبناء فلسطين الذين يتلقون 
دراستهم في الخارج, قامت الوقفية بدعم هؤلاء 
الطلبة من خلال توفير الرسوم الجامعية. تامين 
منح جامعية من بعض الجامعات في الوطن 
العربي للطلبة. دفع مساعدات مالية لأبناء 
الداخل الذين يدرسون في الخارج وتوزيع 
الحقيبة المدرسية والقرطاسية على الطلبة في 
بداية العام الدراسي 

- رعاية الأسرى والمعتقلين: يبلغ عدد 
الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من سبعة آلاف 
أسير ومعتقل. ونظراً للظروف القاسية التي 
يعانيها هؤلاء رجالاً ونساءً وأطفالاً في هذه 
السجون وخصوصاً بعد انقطاع زيارة ذويهم 
لهم منذ بداية الانتفاضة. تقوم الوقفية برعاية 
شؤونهم ودعمهم بكل ما يتيسر لها من وسائل 
الدعم والتثبيت من خلال المشاريع التالية:- 

.١‏ تقديم مساعدات مالية شهرية 
للمعتقلين داخل السجون. 

؟. إقامة إفطارات للأسرى خلال شهر 
رمضان المبارك. 

*. تأمين بعض الحاجيات الموسمية 
«اللباس الشتوي والرياضي, غطاء شتوي». 

4. رعاية الأسرى العرب الذين لا يتمكن 
ذووهم من زيارتهم. 


ا متدوبون : 

ولكي تتواصل الوقفية مع عائلات الشهداء 
والأسرى داخل فلسطين كان لا بد من 
الاستعانة بمئات المندوبين لزيارة أسر 
الشهداء والأسرى. للتأكد من وصول المبالغ 
لأصحابها وإعداد بيانات الطلاب المحتاجين 
والأسر المتضررة والحالات المستعجلة 

هذا إضافة إلى مئات المشاريع المنتشرة 
في أرجاء الضفة والقطاع التي من شأنها 
تعزيز صمود أهلنا في فلسطين؛ وترسيخ 
الشعور لديهم بأن الأمة تقوم بجزء من واجبها 
تجاههم 


مؤسسه التعاون 

تأسست سنة 1487 على يد عددمن 
الأثرياء والمفكرين الفلسطينيين. ويرأس 
المؤسسة السيد عبد المجيد شومان. كان الهرف 
الرئيسي لهذه المؤسسة (ومايزال) دعم صمود 
الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وذلك من 
خلال دعم مئات المشروعات التنموية في 
مجالات التعليم وتنمية القوى البشرية 
والصحة والتنمية الاقتصادية والتطوير 
المؤسسي والثقافة والهوية. 

دعم انتفاضة الأقصى ا مباركة : 

تجاوبت مؤسسة التعاون مع تفجر 
انتفاضة الأقصى المباركة فوراً وقامت بتحويل 
الكثير من مواردها البشرية والمالية لدعم 
صمود شعبنا في وجه الاحتلال الصهيوني 
الغاشم. وقد تم تأسيس صندوق خاص لدعم 
الانتفاضة أطلق عليه اسم «صندوق انتفاضة 
الأقصى» الذي خصص لدعم أربعة برامج 
وهي: الاحتياجات الطارئة في المجال الصحي 
(رعاية الجرحى والمصابين) وبرنامج التشغيل 
الطارئ (من أجل تخفيف حدة البطالة) 
وبرنامج من أسرة إلى أسرة (الذي يقوم على 
تكفل أسرة فلسطينية أو عربية في الخارج 
لأسرة فلسطينية لمدة سنة كالتزام مبدئي)» 
وبرنامج تأهيل المناضلين والمجاهدين 
والمدنيين الذين أصيبوا بإعاقات نتيجة 
للاعتداءات الصهيونية. 

للمساهمة ب صمود الشعب الفلسطيني 

بالإمكان التبرع على العناوين التالية 

ائتلاف الخير: 

١‏ - الحساب البذ 

١10. 40‏ أسنامععة 

تأعصقءط علتدم لإتناطكمر 

210 علصة8 غدع غول 

.10 كتعاكناو معنعو 298 

.0.1 .تلخ 2 214 مه0دمآ 

؟ - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض 

شركة الراجحي المصرفية 

رقم الحساب 5558/١‏ 

وقفية رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية. 

البنك الأهلي السعودي 

بيروت - فردان رقم الحساب: 111 
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وراق ثقاقية 


قحسا سد دده 


9 
التفاعل الإبداعي بين المنقف والانتفاضة 

ما هو دور المثقفين والمبدعين تجاه الانتفاضة؟ وما هو دور الانتفاضة والمقاومة 
في إبداعهم؟ وهل المثقف محرك للحدث,. أم أن الحدث محرك للمثقف؟. 

ليس بالضرورة أن يكون أحدهما المحرك المطلق للآخر. ولكنهما يتناغمان 
ويتناسقان ويتبادلان الأدوار من أجل الوصول إلى الهدف: وفي حالة الانتفاضة 
والمقاومة؛ الهدف هو التحرير. 

يعترض بعض الشعراء الحداثيين على الإذعان «لعلاقة ميكانيكية» بين المبدع 
والحدث. فليس بالضرورة أن يسطر المبدع الحدث. وحجتهم في ذلك -وإن لم 
يقولوها- أن المبدع ذو رؤية واستشراف. وليس مصوراً للأحداث. 

ربما كنا نؤيد هذا التبرير. ولكننا لا نؤيد النتيجة المشوهة التي توصلوا إليهاء 
والتي توحي بأنهم معفيون من التفاعل مع القضايا والأحداث الكبرى كالانتفاضة. 
أو الصغرى كالهم اليومي المعاش. 8 

ليس المطلوب من المبدع (شاعراً كان أو أديباً أو فناناً) أن يكون «كاميرا» تنقل 
الحدث. أو أن يصوغ قصائد أشبه بالتقارير الصحفية. دون قيمة فنية فيها. والاء 
فبماذا يتميز المبدع ويختلف عن الكاميرا والتقارير؟ ولماذا سيقرأ المتلقي القصيدة 
إذا كان يتابع مراسلي الفضائيات؟ 

لا يصور المبدع الانتفاضة. ولا يرويها أو يصدر نسخاآ عنهاء بل يجب أن يكون 
صداها ومداها التفاعلي. واستمرارها في عقل ووجدان المتلقي. وفي الوقت نفسه. لا 
يغيب عنها ويغرد خارج سربها. 

عليه أن يستحضرها.. 

فالقصيدة تواكب القذيفة. والمبدع صدى الانتفاضة والمقاومة وكل القضايا التي 
تسكن ضمير الأمة. أما الشعر الذي ينسلخ عن الواقع؛ فليس هو الشعر الذي بنى عليه 
العرب وجدانهم آلاف السنين.. وبقدر ما يقترب المبدع والمثقف من الحدث الذي يشكل 
حياة الناس ومستقبلها. ويقترب من ضمير الجمهور ووجدانهم؛ بقدر ما يوفق ف 
عنهم والدخول إليهم. وبالتالي يستطيع أن يؤدي دوره الحقيقي في الثقافة التفاعلية. 

واليوم. ما هو الدور الحقيقي للمثقف والمبدع: وما رأي الشعراء فيه؟ 

في حالة من حالات الهدوء والترف الفكري والبروج العاجية. قد يصل الشاعر 
برأيه إلى نظرية «الفن للفن». 

ولكن في هذه الأيام الملتهبة. يلتصق الشاعر بالجماهير ويتماهى بها. إلى حد 
يجد فيه أن من الأجدى كتابة الشعارات الوطنية والهتافات الجماهيرية بدلاً من 
كتابة تأملاته النرجسية!! 1 

ومن الخير له اللحاق يركب الانتفاضة, إن لن يستطيع مبدع أن يسبق إبداع 
الانتفاضة. وأي شرف للمبدع أعظم من أن يواكب إبداع الانتفاضة وما أفرزته من 
موضوعات جديدة وثقافات خارقة. لن يكون آخرها ثقافة الاستشهاد وأساطير الصمود. 


ا محر الثقاقٍ 


صاحب فيلم «لائحة شندلر»: أشهر فيلم عن 
النازية والهولوكستء. ستيفن سبيدبزغ: المخرج ابعالبئ 
المعروف الذي نال عليه جائزة الأوسكار, وقام سابقاً 
(من باب الترويج للصهيونية) بتوثيق أكثر من مائتي 
شهادة حية ممن «نجوا» من الهولوكست.. وبصهيونية 
واضحة أجاب على التشكيك بصحة هذه الشهادات قائلاً: 
«ما تشككون به اليوم. سيصبح تاريخاً غداً». 

ورغم صهيونيته الواضحة. فقد أعلن خجله من 
ممارسات الجيش الصهيوني. وأكد أنه يعد لفيلم عن 
الانتفاضة. وينتظر موافقة شركة الإنتاج «دريم 
ووركس» عليه. , * 

لقد قالها سبيلبرغ من غير أن يتحسس على رقبته 
أو رأسه خوفاً من تهمة العداء للسامية التي تقض 
مضاجع الشخصيات العامة في الغرب. 

في المقابل. قد يواجه السفير السعودي في بريطانيا 
حملة شعواء بسبب قصيدة نشرها (كشاعر وليس 
كدبلوماسي) يمجد فيها الاستشهاديين: بدأت بوادرها 
بتصريح من وزارة الخارجية البريطانية. 

ما بين سبيلبرغ والقصيبي. مساحة انتقاد لا يجرؤ 
أحد على اللعب فيها سوى اليهود (وأجرؤهم الملتزمون 
بالصهيونية). من أمثال النائب البريطاني العمالي 
جيرالد كوفمان وعدد كبير من الصحافيين اليهود في 
العالم. : 

وقد باتت هذه ظاهرة غالمية. تحكمها في أورويا 
عقد الذنب النازية: وفي أمريكا القواعد الأخلاقية للحرب 
والتي كرّستها حرب أمريكا الوحشية على أفغانستان. 

وكما بات يمنع ارتكاب المجازر بلا حساب على غير 
الدولة العبرية. بات يمنع كذلك انتقادها على غير 
اليهودا!. 
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التغريب والحداثة بين المؤامرة ونظرية المؤامرة 


ياسر علي 


لم يعد العالح اليوم ذلك الكون المترامي الأطراف المجهول الأحداث؛ وأصبح تناقل الأحاديث (الوسيدة الوحيدة لوصولها) 
مرفوضاً بعد النضج العلمي الذي توصل إليه هذا العالم, وأصبحت عبارة «الكون قرية صغيرة» أمراً بديهياً من الماضي 


ولا تأتي بجديد. 


نظرية ا مؤامرة 

شهد القرن العشرين صدور عدد كبير من 
الكتب التي تتحدث عن هذا العالم الذي 
انعقد على قطبة خفية لا يعلم سرها إلا 
القليل. وقد ساهم في تفاعل هذه الظاهرة 
التطور السريع لحروب المخابرات في هذا 
القرن. فكان كل من أجهزة المخابرات 
المركزية الأمريكية سي أي إيه, والبريطانية 
أم أي 5. والسوفياتية كي جي بيء يسعى من 
جهته إلى السيطرة على العالم بمختلف 
مشاربه البشرية. 

وكما عرف عن جامعة أوكسفورد مثلاً 
أتها كانت محخضن الجواسيس الذين 
يصطادهم الاتحاد السوفياتي: فإن منظمة 
الحرية الثقافية الغربية كانت هي الإطار 
الذي تموله المخابرات المركزية الأمريكية في 
سبيل استجلاب أكبر عدد ممكن من المثقفين 
ودعم أفكارهم المساندة لها في هذا الصراع. 

إلا أن هذه القطبة الخفية لم تبق قطبة, 
بل تطورت وتضخمت إلى مؤامرة كبيرة سوق 
لها عدد من الكتاب والمؤلفين (الذين كانوا 
وهميين في بعض الأحيان). وقد شهدت بداية 
القرن الماضي صدور كتاب « بروتوكولات 
حكماء صهيون». الذي لاقى نجاحاً ورواجاً 
منقطع النظير. رغم أنه كان قواعد ونظريات 
نسبها المؤلف إلى اليهود. 

ولحق هذا الكتاب. نظراً لنجاحه. سلسلة 
كتب تطبيقية. للجنرال الأمريكي المتقاعد, 
وليم غاي كار. منها «أحجار على رقعة 
الشطرنج». و«حكومات العالم الخفية», 
نسب فيهما كل الأحداث التاريخية إلى تلك 
القطبة/ المؤامرة الخفية,. وادعى أن السبب 
الرئيسي في كل التحولات السياسية 
التاريخية تسبب بها اليهود. وتم نشر هذه 
الكتب على نطاق واسع: مما ولد شعوراً عاماً 


بالضعف تجاه القدرة اليهودية على تغيير 
الأحداث في العالم؛ وأدى في التفكير البشري 
إلى استحالة مقاومة القدرة اليهودية أو 
الغربية وسيطرتهما على العالم.. وكانت هذه 
نظرية المؤامرة. 

وعلى المستوى العربي. لحق بهذه الكتب 
كتاب تناول حرب العام 2١9517‏ «تحطمت 
الطائرات عند الفجر». الذي يبرز التفوق 
الليهوني الصهيوني على العرت. ويؤكد 
استحالة تغلبهم على الدولة العبرية 
المصطنعة. 

انطلاقاً من هذه النظرية, أطل الوعي 
العربي عليها باتهام المؤمنين بها بأنهم 
ضحايا لها. فكان كل من يتحدث عن مؤامرة 
أو خطة غربية مخابراتية ضحية لتهمة 
مضادة للمؤامرة. وانعكس ذلك على تطور 
الفكر والحوار الجدي في دراسة التطورات 
على ضوء السياسات الاستراتيجية الغربية 
(فقد بات الحديث عن الخطط الاستراتيجية 
الغربية سقوطاً أمام المؤامرة). وبات كل من 
يتناول موضوعاً يعتمد على رؤى وخطط. 
يبرر قبل البدء أنه ليس ضحية للنظرية, 
وانه ينتبه جيدا لها. 


قضية الحداثة والتغريب 

برزت في النصف الثاني من القرن 
الماضي على استحياء -في البداية- قصائد 
عربية غير عمودية, سماها روادها بالشعر 
الحر. وكان رواد هذه القصائد من العراق بدر 
شاكر السياب. عبد الوهاب البياتي2 بلند 
الحيدري ونازك الملائكة. ومن مصر صلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي 
(الذي ارتد وثار على الحداثة الحالية). 

وقد دعمت هذه التيارات الشعرية تيارات 
نقدية تحمل الشعار نفسه؛ وهنا بدأ الصراع. 


4 أحمد عبد العطي حجازي: الرائد الذي انقلب , 


فقد أرادت هذه التيارات أن تقضي على كل 
الأشكال الفنية السابقة وبالذات بنية 
القصيدة العربية ومتانتها وتماسكها. فوقف 
المتمسكون بها الموقف الصلب الذي رفض 
كل أشكال التحديث في الموضوع. 
وتطورت المجابهة إلى كافة الأشكال 
والتيارات. وادعى كل من الطرفين نسباً. 
وانقسم الأدباء والفنانون إلى تيارات فكرية, 
تواصلت الأولى عامودياً (في الزمن) مع 
التيار التغريبي (طه حسين وتياره). وانتسب 
الثاني إلى التيار الأزهري المتهم بالأصولية 
(مصطفى صادق الرافعي وتياره). وتنازع 
الطرفان تيار عباس محمود العقاد وجماعة 
الديوان (الذين طالبوا بالتطوير الفني في 
معاني القصيدة فانفلت الزمام من أيديهم 
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فيما بعد). وحقيقة الأمر أن هذا التطور لم 
يكن سببه الرغبة في التطوير بقدر ما كان 
الانبهار بالعقل الغربي الذي بدا مع بداية 
عصر النهضة. وتطور مع طه حسين وتأزم 
بعد هزيمة 14517, التي ردها الكثيرون إلى 
تخلف العقل العربيء وارادوا تقليد العقل 
الغربي وإنتاجاته (ولكنه جاء هذه المرة من 
باب الخضوع والإذعان.). 

والطريف أن العقاد كان أول من هاجم 
الحداثة وتيار أحمد عبد المعطي حجازي, 
وقامت بينهما معارك ضارية. والأطرف من 
ذلك أن أحد ألد أعداء الحداثة (أو الحداثوية) 
الآن هو أحمد عبد المعطي حجازي. 


الكتاب الحدث 

نشرت سلسلة عالم المعرفة في العام 
1١‏ للدكتور عبد العزيز حمودة. كتاب 
«المرايا المقعرة». أشار فيه إلى دراسة 
توثيقية مطولة لكاتبة بريطانية تدعى 
فرانسيس سوندرز. بعنوان «من الذي دفع 
للزمار؟» وهو جزء من مثل إنكليزي «من 
يدفع أجر الزمار يختر اللحن», تتناول فيه 
الكاتبة عبر توثيق مبهر من خلال مقابلات 
ووثائق هامة وجهد دام أربع سنوات بعد 
رفض المخابرات الأمريكية اطلاع الكاتبة 
على الوثائق التي بحوزتها على الرغم من 
القانون الجديد (أتاح هذا القانون الاطلاع 
على جزء كبير من أوراق المخابرات في 
الحرب الباردة): 

وقد صدرت هذه الدراسة منذ العام 1591, 
إلا أن أحداً لم يتناولها إلا بعد أن أشار إليها 
الكتاب. وصدرت النسخة الأمريكية منها 
حديثاً بعنوان «الحرب الثقافية الباردة ». 

وفي الكتاب شواهد عديدة ووثائق مذهلة 
تناول جزءاً منها الدكتور حمودة. وأوردها 
في كتابه وشبه دور المخابرات المركزية 
باستخدامها عدداً من المثقفين اليساريين 
وتمويلهم بعملية «غسيل المخ». التي تتم 
وفق معادلة: «تصوير مخاطر عالم يحكمه 
نظام مثل النظام الستاليني ثم تجميل 
صورة الغرب لدى المثقفين». وقد تم لهم ذلك 
من خلال اللعب على شعارات قوية مثل 
«حرية التعبير» و«حرية الثقافة» واعتبار 


أن تحقيقهما لا يكون إلا عند زعيمة العالم 
الحر: أمريكا! 

ولا يستغرب القارئ استخدام اليسار. فقد 
حدث أن مولت المخابرات الأمريكية مؤتمراً 
شيوعياً في أوروبا. 

القضية 

لم يتوقف تدخل المخابرات الأمريكية 
عند الفن في أوروبا. بل تعداه إلى العالم 
العربي. حيث أشار الدكتور حمودة إلى علاقة 
مجلتين نقديتين لبنانيتين بالمخابرات 
الأمريكية. فيقول: إن ظهور مجلة «شعر» في 
بداية العام 14517, والظروف التي أحاطت 
بها تشي بعلاقة وثيقة ب «رابطة الحرية 
الثقافية» (التي أسستها المخابرات 
الأمريكية) فقد ظهرت بعد ما يقرب من عقد 
من بداية نشاط هذه الرابطة المشبوهة.. 
حيث أن مؤسسها يوسف الخال كان 
في نيويورك. وحضر فجأة إلى بيروت في 
العام .١1985‏ ليصدر المجلة التي ارتبط 
اسمها بالحداثة إلى حد كبير. 

إن أكثر ما أزعج الحداثيين من هذه 
التهمة أن أعمدتها هم أدونيس وأنسي الحاج 
ويوسف الخال ومحمد الماغوط؛ واعتبروا أن 
ما قاله الدكتور حمودة ليس إثباتاً. إلا أن 
الوثائق التي أوردتها سوندرز أثبتت هذه 
العلاقة وهي التي كانت موظفة سابقة في 
«رابطة حرية الثقافة». 

غير أن علاقة مجلة «شعر» بالمخابرات 
الأمريكية لم تكن ملموسة بالقدر الذي كانت 
فيه مجلة «حوار» التي ثبتت علاقتها 
بالتمويل المخابراتي الذي تلقته بطريقة 
مباشرة من «رابطة حرية الثقافة». مما 
اضطر رئيس التحرير توفيق صايغ إلى 
إقفالها والهجرة لاحقاً إلى الولايات المتحدة. 


اضطر رئيس نخرير 
مجلة ,حوار, إلى إقفالها 
والهجرة إلى أمريكاء 
ولاحقاأ.. الانتحار 


0 أدونيس: مازال يثير الغبار ماضياً وحاضراً ومستقبلاً 


بعد أن عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إقفال 
المجلة بعد أن ظن أن مجلته فرع عربي 
للمجلة الثقافية الإنجليزية «إنكاونتر» فإذا 
بالأخبار تؤكد أن تمويلهما إنما كان من 
المخابرات الأمريكية. وهذا ما دفع توفيق 
صايغ إلى الانتحار فيما بعد. 


دفاع 

لم يعد الخبر هو صدور الكتابين بل إن 
المعركة الناتجة عنهما أصبحت هي الخبر 
ولعل أسهل ما وجده الحداثيون في دفاعهم 
عن أنفسهم وعن منهجهم ضد هجوم الدكتور 
حمودة كان بكل بساطة: أن الدكتور حمودة 
ليس إلا ضحية نظرية المؤامرة!. وهكذا لم 
يبق من النقاش في هذه المسألة المصيرية 
في النقد الفني إلا نظرية مهلكة ومستهلكة. 

غير أن بعض النقاد أقروا بهزه العلاقة, 
ولكنهم فصلوها عن «الحداثة كنهج نابع من 
إرادة النخب العربية الساعية إلى التعامل 
مع إيقاعات العصر وإنجازاته: وإذا كانت 
مجلة «شعر» تبتغي القطيعة مع التراث 
العربي والاندماج بالتراث الغربي. كما ورد 
عن يوسف الخال: فإن النخب العربية 
تختلف اختلافاً جذرياً عنه» 

ويبقى السؤال: 

من من أطراف هذه المعركة كان ضحية 
مؤامرة. ومن منهم كان ضحية نظرية 
المؤامرة؟.» 
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قوات الاحتلال تعلن الحرب على المراكز الثقافية 
اقتحام,مركز خليل السكاكيني, وربلدنا2, ورالمركر الإسلامي) 


ب الصيسات 
4 يقودها شارون وحكومته 


اليمينية ضد البشر والشجر والحجر فحسب» 
وإنما استهدفت الثقافة وحركتها ومراكزها 
وكل ما يدفع العقل للتفكير والإنتاج الثقافي 
والعلمي. 

ولم يكن ذلك غريباً على العدو الصهيوني 
الذي حاول مراراً وعبر التاريخ طمس 
الحقائق والأرقام ومحاربة الثقافات 
واستبدالها بثقافات دخيلة تدفع باتجاه 
العنصرية وضرورة خضوع الأمم والشعوب 
تحت مظلة « شعب الله المختار»!!! 

خلال اقتحام جنين القسام. وبعد سيطرة 
الجيش الإسرائيلي على كامل أرجاء المدينة, 
تم اقتحام العديد من المؤسسات وكان من 
بينها المؤسسات الثقافية. وقد بدا واضحاً 
مدى الحقد الدفين الذي كان يعتصر قلوب 
الجنود الصهاينة وهم يمزقون اللوحات 
الفنية ويعصفون بالكتب والوثائق في المركز 
الإسلامي للدراسات بالمدينة. حيث كان 
هناك إعدام واضح للمثات من الكتب 
والدراسات والوثائق والقيام بحرقها 
وتحويلها إلى كومة من الرماد. 

لوحات ورسومات الفنانين التعبيرية 
التي كانت تزين جدران المركز. والتي كانت 
ترسم حكاية شعب وقضية: جاء زوار الفجر 
ليطلقوا عليها الرصاص.. ظنوا أن شخوص 
اللوحاتن هم رجال مقاومة.. وأن الألوان 
المغيرة الحزينة في ملحمة انتفاضة حقيقية. 
ولهذا أطلقوا عليها الرصاص.. لوحة الفنان 
التشكيلي صلاح الأطرش والتي حملت عنوان 
«الجذور», أصيبت بخمس رصاصات,. ولوحة 
الفنان التشكيلي سليمان منصور 
«الانتفاضة» حكم عليها بالإعدام وتم 


رام الله / خاص 


قصفها بصاروخ أو قنبلة حارقة. فأصبحت 
هيكلاً عظمياً ولم يبق منها إلا الإطار.. وأما 
لوحة كامل المغني والتي تحمل اسم 
«البحث عن الحرية» فقد تم اعتقالها حية, 
وأمام مدخل المركز وجدت بقاياها ممزقة 

ولم تحصر المأساة في مراكز جنين 
الثقافية. فقد نالت رام الله أم الثقافة 
والمثقفين قسطاً كبيراً من المأساة. حيث تم 
اقتحام مركز خليل السكاكيني, الذي يحتضن 
كتابات ومخطوطات العشرات من الكتاب 
والأدباء الفلسطينيينء إضافة إلى مكتبة 
نفيسة قيمة, فقامت بتحطيم الأبواب والخزائن 
من خلال نسفها بقذائف «الأنيرجا» وجرى 
فيه اقتحام مكتب الشاعر محمود درويش 
الموجود في لبنان حيث أحيا أيام التضامن 
مع فلسطين بحفل ضخم في مدينته 
الرياضية. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي 
باقتحام المباني والمكاتب المرفقة بالمركز, 
وبعد عملية التحطيم والاقتحام قام رجال 
المخابرات الإسرائيلية والجيش بمصادرة 
وسرقة كميات كبيرة من الكتب والوثائق 
والأوراق والمخطوطات الخاصة بمركز خليل 
السكاكيني. وتمت مصادرة أرشيف مجلة 
«الكرمل» الفصلية التي يصدرها ويحررها 
الشاعر محمود درويش والتي تتخذ من مركز 
السكاكيني مقراً لها 


ليس غريبا على هذا العدو 
ضرب الثقافة وهو الذي 
حاول طمس الحقائق 
والأرقام والتاريخ 


ووجه المحامي مازن القبطي؛ رئيس 
إدارة المركز نداء يستصرخ فيه أهل الفكر في 
العالم بما فيهم أهل الفكر في (إسرائيل) 
لإعادة كل ماتم سلبه وخاصة الوثائق 
التاريخية والمخطوطات, كما تم توجيه 
رسالة إلى منظمة اليونسكو العالمية وشرح 
ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني. 

وكذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام 
مركز بلدنا في رام الله ومركز غسان كنفاني 
الثقافي في البيرة. والمجمع الإسلامي 
ومركزه الثقافي ومكتبته في الظاهرية. 
ومركز الأنوار الثقافي في دورا. كل ذلك جاء 
خلال الاقتحامات وعودة دبابات الاختلال 
إلى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية 

واعتبر باحثون وكتاب فلسطينيون أن 
هزه الحرب الثقافية إنما هي امتداد للحرب 
الحقيقية الجارية في فلسطين, والمتمثلة في 
القيام بالمجازر ضد الشعب الفلسطيني 
جهاراً نهاراً في جنين ونابلس وبيت لحم 
وغيرها. ه 


أوراق ثقافية 


خم ىر ى ف 


ديدي ماكمولان العمدة السابقة لمدينة «سالت لايك» بولاية 
ل يوتاه» الأمريكية تقوم بزيارة لعدد من الدول العربية هدفها 
كما تقول «تقديم أسلوب جديد في التعليم, حيث يمكن للفرد أن 
يختار. إنها المقاربة التربوية الأمريكية, التي تتضمن- إلى جانب 
المواد المدرسية. والرحلات والبرامج الرياضية أو الثقافية التي 
تساعد الطلاب على تنمية استقلاليتهم- القيم الأمريكية». 

5|اخوسيه ساراماغو الروائي البرتغالي العالمي. الحائز على 
- اجائزة نوبل للآداب. والذي زار فلسطين في أواخر آذار/ مارس 
الماضي ضمن وفد البرلمان العالمي للكتاب. دعا «إسرائيل» إلى 
الاختيار بين وصفين في ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني, الأول 
«معسكرات الإبادة النازية في أوشفيتز» والثاني «جرائم ضد 
الانسانية». وهذا ما أثار ضده ردود فعل إسرائيلية غاضبة: والتهمة 
جاهزة «اللاسامية» على ما يعنيه ذلك من تقييد لحرية الفكر 
وانطلاقه. وصولاً إلى التشهير بل وتهديد الأمن الشخصي «للمتهم»! 
كما حصل مع روجيه جارودي والأب بيار. 
الصحافة الاسرائيلية لم تألْ جهداً في التهجم القاسي على 

ساراماغو. فكتب عاموس أوز يتهمه بالدعوة إلى إبادة الإسرائيليين 
على غرار ما حدث للنازيين. ولكن ساراماغو ظل ثابتاً على موقفه 
وقال: «ما قلته قلته فعلاً وإذا كانت أوشيفيتز تصدم, فيمكن أن 
أغيرها إلى جرائم ضد الإنسانية اختاروا أنتم». 
مث اكشفت السلطات الأمريكية النقاب عما يزيد عن خمسمائة 

اساعة من التسجيلات السرية التي احتفظ بها الرئيس 
الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لمكالماته الهاتفية. ومن أهم 
المحادثات المسجلة تلك التي تناولت السياسة الخارجية الأمريكية 
ومنها مكالمة أجراها مع هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي في 
ذلك الوقت وطرح فيها فكرة إلقاء قنبلة نووية على فيتنام «هل 
تزعجك فكرة إلقاء قنبلة نووية على فيتنام؟! أنا أريدك أن تفكر 
بطريقة أكثر جرأة» كما تظهر التسجيلات شكاوى نيكسون المتكررة 
من سيطرة اليهود على الإعلام. 

صدر للباحث محمد عبد الرحمن عطوي كتاب بعنوان «الخطر 

الصهيوني على لبنان» يلقي الضوء على مواضيع التحرير 
والمقاومة. ووضع لبنان في التصور الإسرائيلي قبل العام 1144 
والمطامع الإسرائيلية في لبنان, امتداداً إلى موضوع المياه. والمقاومة 
الإسلامية. وملف الألغام. وطمر الثفايات السامة الإسرائيلية في جنوب 
لبنان. ويعرض الكتاب في قسمه الأخير لموضوع التعويضات التي 
يطالب بها لبنان «إسرائيل» جراء الخسائر التي تسببت فيها بارضهء 
وأهله واقتصاده. والتي يقدرها لبنان بثلاثة مليارات دولار بين 
(1144-1954) عدا الخسائر التي تتعلق بتعطيل الدورة الإنتاجية. 
1 “تيار 5 صاحب هذا الكتاب صحافي أمريكي عمل 

مراسلاً لدى شبكة «سي بي أس» التلفزيونية الأمريكية وهو 
برنارد غولدبرغ. يتناول غولدبرغ في كتابه خفايا البيت الإعلامي 


- ه١:9ورسسلل----اا:اُآ‎ 


في أمريكا وكيف يتم توجيه الأخبار والمعلومات وفقاً للوجهة 
المسيطرة. فهو يرى أن الإعلام الأمريكي مسيطر عليه من قبل فئة 
ليبرالية «محدودة التفكير»: ولكن غولدبرغ يتجاهل الإجابة عن عدة 
أسئلة: كيف استطاعت هذه الفئة السيطرة على المؤسسات الإعلامية؟ 
وهل سيطرت على هذه المؤسسات العملاقة بفعلٍ ذاتي أم أن هناك 
عوامل أخرى ساعدتها على ذلك كسيطرة ثقافة معينة متجذرة في 
المجتمع الأمريكي. ودور لوكالة الاستخبارات الامريكية في تجذير 
هذه الثقافة كما كشفت الكثير من الدراسات. ويلاحظ في الكتاب 
تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه اللوبيات وخصوصاً اللوبي الصهيوني 
في صناعة الإعلام, وهذا ما يظهر جلياً في متابعة الأحداث والمجازر 
في فلسطين, فتعتبر المذابح في جنين ونابلس تدميراً للبنية التحتية 
للارهاب بينما إطلاق الأطفال للحجارة على جنود الاحتلال تدمير 
«عملية السلام». ومع ذلك يعتبر الكتاب نقلة في نقد انحياز الإعلام 
الأمريكي الذي هو المصدر الأول للمعلومات في العالم. 
«مقاتلون في سبيل الله: صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب 
الأسد والحملة الصليبية الثالثة» للكاتب الأمريكي جيمس 

رستون. صدرت ترجمته إلى العربية للدكتور رضوان السيد عن دار 
العبيكان السعودية. 

وهذا الكتاب أحد ثلاثة كتب نْصح الرئيس الأمريكي جورج بوش 
بقراءتها. لفهم أعمق لتاريخ منطقة الشرق الأوسط وحضارتها. إثر 
تصريحه المباشر بعد أحداث ١١‏ أيلول عن «الحملة الصليبية». 

ويتناول الكتاب الصراع الأخير على بيت المقدس من خلال قصة 
حياة أشهر شخصيتين نموذجيتين في هذه الحملات «صلاح الدين 
الأيوبي وريتشارد قلب الأسد», بحيث يعيد رسم تصادم الحروب 
الصليبية المقدسة والجهاد الإسلامي «الحرب الدينية». التي يؤمن 
الكثير من المثقفين باستعادة أشكالها في العصر الحالي. 

وقد وقع جيمس رستون في بيروت الترجمة العربية لهذا الكتاب, 
الذي يدخل في الأعماق الشخصية لقادة هذه الحرب. فيرسم الملك 
ريتشارد «الفارس الرومانسي» ذا الشخصية المعقدة والمتناقضة. 
ويعتبره قائداً للحرب الصليبية الدموية, كاشفاً عن شذوذه الجنسي. 

ويكشف في الوقت نفسه عن حكمة صلاح الدين وسعة 3 افته. 
وكيف أنه حقق الحلم العربي بتوحيد مصر والشام قبل فتحه للقدس 
الذي أدتى إلى الحملة الصليبية الثالثة. كما اعتبره بطلاً اسطوريا لما 
يشكله من رمزية لروح الجهاد والتي ما زالت ترفد العصر .الحالي 
بعناصر القوة والمقاومة. 

بنى الكاتب صورة متكاملة للمواجهة المصيرية التي قامت بين 
الجيشين المتحاربين عند أسوار القدس, وفصل في التكتيكات 
الصلاحية وفقدان الأعصاب الصليبي. والذي أدى في النهاية إلى 
انتصار جيوش الناصر صلاح الدين في معركة القدس الأخيرة, 
واندحار الصليبية عنها. 

كتاب جدير بالقراءة والتعمق والإسقاطات...ه 
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أتجلد ما لحق بشعبي أذى ومصيبه 
أتجلد وأنا بعيد عن أرضي السليبه 
أسمع دوي مدافع 
صاحوا إن الحاكم يدافع 
فكم من الجيوش والطائرات والمدافع 
له انطلقت فاليوم عيد ميلاد الحاكم 
عاش الحاكم فعن العرش يدافع 
أتجلّد ما رد شعبي 
أتجلّد ما ظُكل شعبي 
لا تثتوا ودماؤكم تهرق ١ ١‏ | 
الا تصرخوا وبيوت الأطفال تُحرق 
هكذا أنتم تموتون ميتة حضاريّه 
انتفض الحاكم وقد رأى وردة تقطع 
التقطها وبدا واجما 
لكثه أخن يقطع أوراقها 
ورقة تلوورقه 
ماذا عساي فاعل؟ 
أقاتل؟ 
أهادن9 
أخادع؟ 
فتنفض الوردة بين يديه 
تتركه 4 هذيانه يتخبط 
سخرت. سخطت وسقطت 
على جرح صدر عجوز 
ما رحمت ديمقراطيتهم شيبة 
راحت تنمو من جديد برعماً 
كبرت عيون الأحرار وكبرت 
ليسطروا على أوراقها ملحمة جنين 
من بين دمار الديمقراطية ينطق جنين 
لست بحاجة إلى خبزكم 
لست بحاجة إلى ملحكم 
أنا أتوق إلى الحرّيه 
فخبزي القضيّه 
وملحي القضيّه 
فضل الزهار 
عضو اتتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


جنين تصنع من روحها فتيلأ 


لليوم العاشر. جنين ترقص تحت 
الأنقاض وتضحك ساخرة من الغيلان. 
كيلومتر مربع واحد يجوع فيتغذى 
الشموخ مع «الأنفال» ويصبر. ومئات 
ألوف الأميال لم تصمد ست ساعات هزيلة. 
كيلومتر واحد يسكنه خمسة عشر ألف 
مستحيل وخيمة. والمستحيل يصبح وعداً 
مع جمال أبو الهيجا ومحمود الطوالبة 
ومصطفى الشلبيء تأسّدت الأشبال في 
المخيم فما عساكم سادتي الأسود 
تصيرون. جمال. ترسل ببكرك إلى الميدان 
فيغازل الموت ويصاب: ولعله الآن يصافح 
طارقاً وعماداً ويحيى فتبتسم وتشكر, تبتر 
يدك اليسرى فيرجوك إخوانك الخروج 
فتابى. فليس منا من يترك الميدان 
للثعبان. ثم إن جوارحي لتغار من يسراي, 
وهي في الغد مني ذخيرة. 

يشتد الحصار فيسألونكم الخروج. لا 
لن نعيش زماناً ننسج فيه خيمة جديدة. 
ويأتي شبح الجوع يفترس الضلوع ولكنكم 
سادتي تأبون الخضوع, فإن جعنا سنقتات 
العظام: ولن .نساوم» وإن, عطشنا. سنعصن 
السحن ونبقى نقاوم. 'وتحترق جنين 
فترونها أكثر جمالاً وكبرياءً. اليحرقوا 
الشجر ويشعلوا البشر. لكنهم كمن يحرق 
الشمس ليطفئها. 

الصواريخ العابرة لكل معاني الإنسانية 
والدبابات الجارفة لأقنعة زعماء الشاشة 
وحراس الغريان؛ تسترجل على الفقراء 
العزل فتدمر بيوت الصفيح -فيا للبطولة!- 
فيخرج الدم من بين الأنقاض يمشي طلباً 
للثأر. نسألهم عن الأبطال فيجيبونا على 
سررٍ لا اعوجاج فيها. ونسألهم عن آلام 
جنين فيحدثونا عن أحلام جنين وإصرار 
الناصرة وانتظار عكاء استحلفناكم سادتي 
بمن وهبكم ثبات المجاهدين: هل صافحتم 
ملائكة تحت الأنقاض فأعطوكم عهداً ممن لا 
يخلف عهده؟!. 

لليوم العاشر.. دم الأحرار ينزف في 

الأزقة راسماً طريق العودة والعودة إلى 
الطريقء وهم يغزلون أكفاناً ويخطون 
لعشق الأرض ألواناً. الأحمر برتقالة أبت 


نوما حين دعاها الظلام؛ الأسود زيتونة 
زرعها الآباء واستأمنوهم إياها يوم غزتها 
الأشواك. والأبيض صفاء أرواحهم إذا جِنْ 
الليل وأووا إلى المحراب والأخضر لون 
الأرض تتشكل ثورة تصنع قنديلاً لأمة 
تحيا في العتمة. 

لليوم العاشر. لا ماء ولا كهرباء 
والسادة يصنعون من أرواحهم فتيلاً 
ويعلنون للعالم تزنير أنفسهم حتى ١‏ 
يعطوا المحتل مراده. فيد اعتادت الزناد لا 
تطيق الأغلال ومن عايش الفضاء لن 
يستأنس الجدران. 

لليوم العاشر.. جنين تقاتل ببنادق 
يزيد عمرها عن عمر زيتونة زرعتها في 
عام التيه لتشهد لها عند المليك يوم 
اللقاء. ببنادق اشتراها الفقراء عوضاً عن 
قوت الأطفال. وبلحم مبعثر في الطرقان 
تقاوم لليوم العاشر. والطائران 
والصواريخ العابثة بخزائننا تبلدن 
واستطابتن التوم, بعد أن جلست على 
مائدة السلطان وأطعمها بعضاً من نخوته, 
فآثرت الانتظار حتى تتغير الموازين, 
والموازين تصنعها الإرادة والإيمان. 

يا هذا القابع في عرشك الأصفر لا 
تفرح» عرشك من طين فلا تغضبء ونعشي 
سكين فلا تعجب. غداً يأتي الطوفان 
وينتفض النعش على العرش ليصير 
النعش هو العرش. ٠‏ . 0 

لليوم العاشر.. جنين توحد رايا فرّفها 
الحمام يوم نشز الهديل. رايا «القسام» 
تعانق «السرايا» وتخالط صرخات 
«الصقور». فتبتسم روح يحيى تنادي رائاً 
لينظر كيف اكتملت أنياب الأسود. هو النصر 
يأبى لعزته أن تحمله يد واحدة. 

لليوم العاشر. الغضب يفجر غضباً 
أحمر فيغدو أملاً. والأبطال يصرخون ثورة 
تشقق كل بيوت العناكب والجدران الوافية 
جنين أحيت في رحم الصمود مليون جنين 
جنين لم تمت... جنين لن تمون.. جنين 
أحيت أمة المليار. فسلامُ إلى جنين وسلام 
إلى الذين استشهدوا واقفين. 

أحمد الحا 


خطيب المسجد الأقصى 
والقائم يأعمال رئيس الجامعة 
الإسلامية 4 غزة سابقاً 


المعروف مع التعبان!! 


كنت فتى يافعاً سنة /154١؛‏ عندما كانت العصابات الصهيونية الإرهابية 
تمارس جرائمها (النازية) على الساحة الفلسطينية. ولم أكن أستطيع 
حفظ تلك المشاهد إلا 2 الذاكرة دون القدرة على التعبير عنها كتابة أو 
حتى كلاماً. فقد كانت تعقد ألسنتنا نحن الفتيان 

وكنت أجلس إلى كبار السنّ من قريتنا أو من عائلتناء وأنصت إلى ما كان 
يدور بينهم من أحاديث عمًا كان يقوم به الصهاينة الغزاة ‏ كل مكان من | 
مجازر تشيب لها الولدان 

قال أحدهم: رأيت ذات يوم اثني عشر جندياً من جنود العرب | 
المنسحبين جانباً من دون سلاح تاركين المعركة (أقَرَوا بالهزيمة وألقوا | 
سلاحهم): يقابلون سيارة (جيب) عسكرية صهيونية صغيرة: وفيها ثلاثة 
جئود صهاينة فقطء؛ وكان هذا (الجيب) قد غرزت عجلاته 4# الرّمال. 

ونادى الجنود الصهايتة على الجنود العرب (الاثني عشر).؛ 
ليساعدوهم 4# دفع سيارتهم وإخراجها من ورطتهاء فاندفع الجنود العرب 
إلى ذلك بتشاط كبيس حتى أتموا المهمة بنجاح. 

ولكن المفاجأة التي لم يكونوا يتوقعونها هي أن الجنود الصهايتة 
أمروهم بالانبطاح أرضاً ثم داسوهم (بالجيب) عدة مرات!!: حتى قضوا 
نتحت العجلات. وانصرفوا وهم يتضاحكون. 

وهنا سرحت بفكري إلى ما كان مدرس اللغة العربية قد قصّه علينا من 
حكاية الطفل الذي وجد ثعباناً يكاد يتجمد من البرد: فحملة إلى بيته ووضعه 
بجانب المدفأة: وما أحس الثعبان بالدفء نتحرك نحو الطفل يريد افتراسه. 

بيد أن حظ هذا الطفل كان أحسن من حظ هؤلاء الجنود؛ فقد فطن 
والده إلى الثعبان الغادر, فأهوى عليه بضربة قاتلة قبل أن يصل إلى 
فريسته. وقال لولده «لا تصنع المعروف 4 غير أهله. وهنا تذكرت قول 
زهيربن أبي سلمى - الشاعر الجاهلي المعروف: 
ومن يصنع المعروف 2# غير أهله 

يكن حمده ذمّاً عليه ويتدم 

وخرجت من مجلس هؤلاء الشيب وأنا أحكَ ذاكرتي؛ عمّن سياتي بذ 
المستقبل القريب لرد غدر الغادرين وإنقاذ العالم من هؤلاء الثعابين. 
عن هؤلاء الأشلقياءً 


وتنكروا لهد, السماءً 
الناس منهنناالبلاءع؟0 


ل ل 0 
خاتواعهودالاأتبياءً 
ومنالذينسينقدون 
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بتاريخ 1981/4/755. ودرس في مدرسة 
المغتربين بالبيرة ثم انتقل إلى مدرسة 
الهاشمية لدراسة المرحلة الثانوية التي 
أنهاها بتفوق ومعدل //0,٠0‏ في عام 
6. وخلال دراسته الثانوية عرف 
بنشاطه الإسلامي الدائم فكان من السباقين 
إلى الصوم والمشاركة في الإفطارات 
الجماعية. وأول من يقوم الليل وآخر من 
ينهيه. كما شارك في كافة فعاليات 
ونشاطات حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). وفي عام ٠٠٠١‏ التحق شهيدنا 
بجامئعة بيرزيت لدارسة التهنشودسة 
الكهربائية, وهو التخصص الذي تخصصض 
به الشهيد المهندس يحيى عياش في نفس 
الجامعة 

وحين تفجرت انتفاضة الأقصى المبارك, 
ساهم البطل ضياء الطويل في فعالياتها 
الجماهيرية وأصيب عدة مرات بعيارات 
مطاطية. ولكن شهيدنا لم يقتنع بهذه 
المشاركة. بل ألح على إخوانه في كتائب 
الشهيد عزالدين القسام لتنفيذ عملية 
استشهادية في القدس. وكان له ما أراد. 


قناديل الشهادة 


كيلوجرامات وقام بتفجيرها بجانب حافلة 
ركاب إسرائيلية في منطقة التلة الفرنسية 
بتاريخ 2٠01/8/17‏ موقعاً نحو ثلاثين 
صهيونياً بين قتيل وجريح, ليرتقي ضياء 
إلى العلى مع الخالدين من النبيين 
والشهداء. ويقف والد الشهيد شامخاً 
يستقبل المهنئين وترتسم على شفتيه 
ابتسامة عريضة في عرس الشهيد. ويضيف 
الشيخ جمال الطويل - أحد قادة حماس 
في منطقة رام الله - أن علاقته بابن أخيه 
الشهيد كانت أكثر من علاقة أخوية, وأنه - 
أي ضياء - كان متعلقاً بالشهادة والآخرة 
وجل حديثه كان عن الشهادة وعن الجنة 
وعن لقاء الله عز وجل والتفاني في خدمة 
دينه العظيم. 


الشهيد إسماعيل بشير ا معصوابي 


ولد الشهيد إسماعيل المعصوابي في 
مخيم الشاطئ بتاريخ 1919/١/8‏ لعائلة 
فلسطينية مهاجرة من مدينة المجدل. وكان 
الشهيد شاباً متميزاً خلقه القرآنء مداوماً 
على الصلاة في المسجد. كثير الصوم. درس 
شهيدنا في قسم الفنون بكلية التربية في 
جامعة الأقصى بغزة حيث كان من المتوقع 


أن يحصل على شهادته الجامعية في شهر 
يوليو عام .5600١‏ لكنه آثر الشهادة, وقد 
ترك فنه يزين مسجد السوسي القريب من 
منزله والذي نشأ وترعرع فيه 

«ركنت أتفقد قبعة المستوطن التي 
وجدتها بين ملابسه كل يوم حتى أتأكد أنه 
سيعود إلى البيت ثانية» بهذه الجملة بدأت 
أخت الشهيد حديثها وأضافت: «قبل 
أسبوعين تقريباً تفاجأت بقبعة مستوطن 
بين ملابس إسماعيل فأخبرت أمي بذلك, 
ولكنها قالت لي ربما اشتراها ليشارك في 
مسرحية. ولكني كنت أشعر أنه سيقوم 
بتنفيذ عملية بطولية. وأخذت كل يوم أتفقد 
القبعة فور خروجه لأتأكد من أنه سيعود 
ثانية حتى أثناء خروجه للصلاة: وقد 
صدق حدسي» فعندما خرج بعد صلاة 
الجمعة لم أجد القبعة والكيس الذي 
أوصاني ألا أفتحه. لذلك أخذت أدعو الله أن 
يوفقه وألا يحرمه أجر الشهادة قبل أن 
يسقي أعداء الله من كأس الموت الذي 
سقوه للعباد وأن ينجح في الثأر للأمهان 
الثكالى». 

وكان شهيدنا إسماعيل قد استيقظ ليلة 
الجمعة كعادته ليتضرع إلى الله في جوف 
الليل. لعل الله يشفي صدور قوم مؤمنين 
بقتل جنود العدو قبل أن يرحل إلى ربه 
شهيداً. ونوى الصيام لربه وتوجه إلى صلاة 
الفجر ليؤم المصلين في مسجد السوسي 
(دعا في القنوت دعاءً أبكى المصلين» يقول 
أخوه أنه أحس من دعائه أن شيئاً ما 
سيحدث.). ثم عاد إلى بيته وقرأ القرآن 
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وصلى الضحى وأفطر مع عائلته وانطلق 
إلى صلاة الجمعة. ثم انطلق بعد الضلاة 
لإخوانه الذين أعدوا سيارته المفخخة 
بنمرة إسرائيلية. ويعتمر شهيدنا بعد 
صلاة الجمعة ليوم ٠٠١١/5/57‏ قبعة 
المستوطن ويتجه نحو مستوطنة 
«دوغيت» وبخطة ذكية ينجح شهيدنا في 
خداع دورية عسكرية يترجل منها ثلاثة 
جنود لمساعدة المستوطن المفترض حين 
غاصت سيارته بالرمل ليفجرها محدثاً 
دوياً هائلاً ليهلك اثنان من الجنود 
الصهاينة ويصاب الثالث. 

أذهل الشهيد إسماعيل المحللين 
النفسيين الصهاينة الذين ادعوا أن 
الاستشهاديين هم من الفقراء المسحوقين 
فقط, فقد كان يقيم مع أهله في غزة في 
منزل فخم. ويمتلك وسائل الرفاهية. ولكنه 
آثر الجنة على كل ذلك. 


الشهيد فادي عطا الله يوسف 


ولد الشهيد فادي عطا الله يوسف في 
مدينة قلقيلية عام 191/5 لعائلة مكونه من 
عشرة أفراد. وبعد أن أنهى دراسته الثانوية 
العامة. التحق بالمعهد الشرعي في قلقيلية 
حيث حصل على شهادة الدبلوم, ليتجه 
بعبدهاإلى جامعة القدس المفتوحة 
لدراسة تخصص التربية الإسلامية. كما 
حصل الشهيد فادي عطا الله على شهادة 
تجويد من وزارة الأوقاف. وخلال دراسته 


كان فادي عصامياً. يعتمد على نفسه في 
تغطية تكاليف دراسته. فعمل في محل 
لبيع المواد التموينية. 

كان خلقه القرآن. وحياته الحديث 
الشريف والتفسير. ولهذا لم يكن ليغيب عن 
أية دورة من الدورات الشرعية المتخصصة 
سواء في التفسير أو السيرة النبوية 
الشريفة. وقد التحق شهيدنا بجماعة 
«الإخوان المسلمين» منذ المرحلة الثانوية. 

ولأنه يؤمن بتطبيق ما تعلمه. فقد أصّر 
أن يكون قدوة لشباب الحركة الإسلامية, 
فانطلق بحزامه الناسف نجو حاجز 
عسكري يقع بالقرب من قرية النبي يامين 
في جنوب منطقة قلقيلية. ليفجر عبواته 
الناسفة وسط مجموعة من المستوطنين 
كانوا ينتظرون حافلة تقلهم موقعاً قتيلين 
وسبعة جرحى., ما لبث أن مات أحدهم 
متأثراً بجراحه. وارتقى صاحب القرآن إلى 
جنات النعيم دون أن ينتظر نتيجة الطلب 
الذي قدمه قبيل استشهاده لشغل وظيفة 
مؤذن في دائرة الأوقاف. 


الشهيد طه العروجي 


ولد طه العروج الملقب أبو مصعب في 
قرية العروج بتاريخ .1955/1/٠١‏ أمضى 
طفولته في قرية العروج الواقعة غربي 
التعامرة ودرس في مدرسة التعامرة حتى 
أكمل المرحلة الإعدادية. 


كان محباً لله فلا يقطع الصلاة ولا 
يترك الصيام وكان شخصاً مرضياً لوالديه 
مطيعاً لهما ومحباً للناس ووفياً للأصدقاء. 

في العشرين من عمره أصبح من 
العاملين على رفع الأعلام وكتابة 
الشعارات وتنظيم الشباب والأجيال 
وتوكيلهم في أعمال مختلفة لتساعد على 
قهر الأعداء. ولذلك تم اعتقاله عام ١9/5‏ 
وتعرض للضرب وأدخل التحقيق ولم 
يعترف. فحكم عليه بالسجن لمدة ستة 
أشهر أمضاها في سجن «النفحة». 

انضم الشيخ طه إلى حركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» في بداية إنشائها عام 
. وحين تشكلتن كتائب الشهيد 
عزالدين القسام كان أحد قادتها في منطقة 
بيت لحم وغدا مطلوباً لسلطات الاحتلال 
عام 19917, حيث قامت قوات الاحتلال 
بنصب عدّة كمائن له لاعتقاله ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك. 

وقامت قوات الاحتلال بكل أنواع 
المضايقات على منزل والد الشهيد الكائن 
في قرية العروج واعتقلت عدداً من إخوته. 
لكن ذلك لم يجدٍ مع الشيخ شيئاً ووكل 
أمره وأمر إخوته إلى الله. 

ولكن قوات الاحتلال التي كانت ترصد 
تحركات الشيخ وطبيعة عمله ومعاملته, 
تمكنت بمساعدة الخونه الأنذال من رصد 
الشيخ طه العروج وأخيه الشيخ عمر 
سعادة خلال اجتماعهما لكي تقوم طائرات 
الأباتشي بقصف القائدين عمر وطه العروج 
بتاريخ ٠٠١1/0/١7‏ وتذهب أرواحهم 
الطاهرة إلى جوار الله في جنات الفردوس 
الأعلى خالدين فيها بإذن ربهم.ه 
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الملايين 2 العائم نددوا بالارهاب الصهيوني: 
ت وحملات تبرع ومطالبة يوتف العدوان 


إعداد سمي رسرحان 


مسير 


عمت عواصم ومدن العالم تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيدي ٠‏ ومنددة بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على جنين 
ونابلس ورام الله وبيت لحم. وشهدت هذه العواصم تحركات هي الأولى من نوعها بهذا المستوى. حيث لوحظت مشاركة شعبية 
حاشدة وتفاعل حزبي ونقابي وتضامن من كل المنظمات والنقابات. 


مصر: 
حفلت المدن والمحافظات والجامعات المصرية بمئات التحركات الشعبية والنقابية المتضامنة 
مع الانتفاضة والمستنكرة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 
أبرز التحركات كانت في جامعة الأزهر وجامعة القاهرة: حيث حصلت مواجهات مع قوى الأمن 
المركزي ادن إلى :استشهاد: احدا المواظنين 
وعقدت الأحزاب المصرية ونقابة الفنانين والمؤسسات الأهلية اللقاءات الشعبية لنصرة الشعب 


الفلسطيني. 


مره دن:+: 
حافظ الشارع الأردني على وتيرة تحركه المساند للانتفاضة فانطلقت عدة مسيرات في المدن 
الأردنية والمخيمات الفلسطينية. 
وجابت التظاهرات الشوارع القريبة من سفارتي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. واللافت 
في التحرك الأردني التراجع عن مسيرة «الزحف المقدس» التي أعلنت عنها الأحزاب الأردنية. 


سوريا 2 
نزل مئات الآلاف من السوريين إلى الشوارع والساحات في مدن دمشق وحلب وحماة ودرعا. وحمل المشاركون في هذه المسيرات المجسمات 
والصور التي تمجد المقاومة وتبارك الصمود الفلسطيني. واعتصم نقابيون سوريون وطلاب أمام مراكز المنظمات الدولية؛ كما نظمت على الحدود 
في الجولان المحتل وداخل القرى والبلدات السورية المحتلة العديد من الأنشطة الداعمة للانتفاضة 


2 
لبتان: 

ظلت المخيمات الفلسطينية في لبنان تشهد انطلاق المسيرات الشعبية لكل 
القوى والفصائل. غير أن الحدث الأبرز كان المسيرة الحاشدة التي دعت إليها | 
حماس والجماعة الإسلامية إلى وسط بيروت. وتجاوب المجتمع اللبناني 
بفاعلية, مع ما يجري في فلسطين. فنظمت الأحزاب والمؤسسات ونقابات 
المهندسين والأطباء والفنانين والصحفيين والعمال والمذرسين عشرات 
التحركات. كما عقدت «رابطة علماء فلسطين في لبنان» مؤتمر علمائي 
حاشد. 


بلاس 183 فلسين) المسلحة 
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الكويت: تحت عنوان «الكويت تقف مع فلسطين» نظم الهلال الأحمر 
الكريتي ا 

حملة للتبرعات: كما عقد أكثر من لقاء شعبي تضامني وسارت في 
وسط الكويت مسيرة شعبية حاشدة. 

البحرين: سجل الشباب البحريني ظاهرة لافتة من خلال التحركات 
المساندة للشعب الفلسطيني: وظلت المسيرات تجوب أنحاء المدن 
البحرينية على مدى أيام. 

المغرب: كما غهدناه دائماً, وقف الشعب المغربي بجميع قواه 
الإسلامية وأحزابه السياسية ومؤسساته الأهلية إلى جانب الشعب 
الفلسطيني. وسارت في العاصمة المغربية مسيرات حاشدة أبرزها 
نلك التي ضمت مليوني مواطن مغربي هتفوا للأقصى وفلسطين 
والمقاومة ودعوا إلى قطع العلاقات مع الاحتلال. 

السودان: تواصل في السودان تنظيم الأنشطة المناصرة للشعب 
الفلسطيني. وشهدت المدن والجامعات السودانية تحركات شعبية 
أبرزها المورجان الحاشد الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية الفريق عمر 
حسن البشير. 

الإمارات: نظمت في الإمارات العديد من حملات التبرع للفلسطينيين 
وسارت مسيرات حاشدة في كافة الإمارات. وتعهد الهلال الأحمر 
الإماراتي بإعادة بناء مخيم جنين. 

اليمن: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة حاشدة ضمت مئات 
الأولوف. ونظمت القوى اليمنية مهرجانات وفاعليات للتضامن مع 
الفلسطينيين ألقيت فيها كلمات لمسؤولين رسميين وحزبيين. 
العراق: على الرغم من المعاناة الشديدة للشعب العراقي نتيجة 
الحصار, نزل منات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع. نصرة لفلسطين؛ 
ودعوا إلى فتح الحدود أمام المتطوعين. 

ليبيا: قاد العقيد الليبي معمر القذافي مسيرة شعبية تضامناً مع 
تركيا: شارك عشرات الآلاف من الأتراك في المسيرات التي جابت 
شوراع أنقرة وإسطمبول وديار بكر. وندد المتظاهرون بالإجراءات 
العنصرية ضد الفلسطينيين. 

بريطانيا: أكبر مسيرة عربية وإسلامية انطلقت في العاصمة 
البريطانية مؤخراً كانت للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ حيث ندد 
المشاركون بالصمت البريظاني الرسمي على جرائم الاحتلال. 

ألانيا: نزل المسلمون والعرب والألمان المؤيدون للفلسطينيين إلى 
الشوارع في معظم المدن الألمانية. وشاركت جماعات السلام الألمانية 
في فاعليات تضامنية مع الفلسطينيين. 


إيطاليا: في روما وباقي المدن تظاهر المئات احتجاجاً على الإرهاب 
الإسرائيلي في نابلس وجنين. وتوجه المتظاهرون إلى مقر الحكومة 


العدد الخامس ' أيار (مايو) 7٠١5‏ 
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أثينا: اعتصم نواب وناشطون سياسيون يونانيون تضامناً مع 
الفلسطينيين, وشهدت أثينا مظاهرات طالبت بالانسحاب الإسرائيلي. 


قرنسا : ندد المتظاهرون في فرنسا بمنطق الحرب الذي يتبعه شارون» 
ودعت الحركات النقابية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات 
الإسلامية إلى تنظيم لقاءات للتضامن مع الفلسطينيين 


يلجيكا: تضامناً مع الفلسطينيين نظمت في مقاطعات ب 
مسيرات واعتصامات. واتخذت عدد من المقاطعات قرارات بمقاطعة 


الإسرائيليين. 


الدانمارك: نزل آلاف الدانماركيين والعرب والفلسطينيين إلى 
الشوارع استنكاراً للإرهاب الحسهيوني ودعت نقابة التجار في 


الدانمارك إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية. 


السويد: جاب الآلاف من السويديين والعرب شوارع العاصمة 
السويدية ستوكهولم وباقي المدن في مسيرات حاشدة على مدى عدة 
أيام. 


الولايات ا متحدة: شهدت واشنطن ونيويورك مسيرات شعبية شارك 
فيها عرب ومسلمون تضامناً مع الفلسطينيين. وأرسلت المؤسسات 
الإسلامية هناك وفوداً إلى المدن الفلسطينية لاستطلاع الوضع 


والمساعدة. 
أندوتيسيا: احتشد آلاف المسلمين في أندونيسيا للتضامن مع 
الفلسطينيين وصدرت دعوات لإرسال متطوعين للجهاد. 

أستراليا : قام آلاف المتظاهرين بالاحتجاج على الفظائع الإسرائيلية 
أمام سفارة العدو في سيدني. 

البرازيل: تظاهر آلاف البرازيليين احتجاجاً على الهجمة العسكرية 
الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين. 


أفريقيا : شهدت دكا وغانا وبريتوريا والعديد من العواصم والمدن 
الأفريقية مسيرات مستنكرة للإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين. 


فلسلين ) المسلحة 80 سح 


عندما يتمنطق الرجل بالشهادة عنواناً ويحاصر الموت .... يتجاوز 
حدود المكان .. تعلم أن لوناً نادراً من أولئك الأفذاذ الذين صرخوا في 
وجه التقوقع والهزيمة يشمخ أمامك 

كأن ذلك الاستشهادي أغلق أمام نفسه كل الخيارات: ولم يبق إلا 
خيار الاستشهاد معلم تلك الشخصية التي حار في فهمها الكثيرون, 
فكان يردد أمام الجميع: (كل مناي أن أستشهد على أرض فلسطين). لا 
يعرف الخوف طريقا إلى قلبه. تبدلت الأيام والأاشخاص.. تغير الزمان 
وتقلبت قلوب... وبقي (الاستشهادي) يدافع عن خياره الأوحد... ويحاصر 
التراجع.. يبقيه في زاوية الوهن... ويصفق الباب مقفلاً خلفه همهمات 
بود بايد بيد 

وارتقى (الاستشهادي) صهوة المجد ودلف من بوابة الشهادة 
والاصطفاء الذي يقدره الله لأوليائه الصالحين.. ارتقى (الاستشهادي) 
بعد أن غدا علما من اعلام الجهاد والمقاومة وشجرة وارفة الظلال 
يلتجئ إليها المجاهدون: فيجدون في ظلها سلوى الغربة. وحرارة 
الثأر... فلم يكن (الاستشهادي) يقنع بأقل من الرد.. وها هو يتصاعد, 
ويحلق في سماء الوطن المسجى في غربة وألم؛ وها هي فلسطين التي 
عشقها تحترق وحيدة بين الحزن والأسلاك الشائكة تحاول بصبر عبور 
اليأس. 

نعم فلسطين جريحة وتئنء لكن لم يكن صوت الرصاص والانفجار 
ليخيفها .. فهي لا ترتعش وحيدة على شاطئّ الخوف ولن تبكي وحيدة.. 
سوف يبكي الآخرون.. ولن تغرق) فلسطين في البحر.. ولكنها سوف 


تصنتعه. 


محمد ابراهيح المدهون | فلسطين 


ت ال 
مبعت الامل ء: 
في يوم 6ه وقبل ان خدج العام الهجري كنت اعمل في 
سقي المزروعات في إحدى المزارع وكعادتي أستمع إلى نشرات الأخبار في 
المذياع ومنها إذاعة «صوت إسرائيل» في برنامج «مع أحداث الظهيرة», 
وفجأة يرد إليهم خبر عاجل عن تعرض «حافلة للمستوطنين لإطلاق النار 
في شمال إسرائيل وسوف يواتون بالتفاصيل لاحقا» 
ولقد شغف قلبي هذا الخبر وقفزت من الفرح حتى نسيت الماء يتدفق 
على الزرع من دون رقيب ولا حسيبء وبقي قلبي معلقاً في المذياع والخبر 
العاجل. ثم قطعوا بث الإذاعة لنقل التفاصيل. حيث بدأ عدد الجرحى 
بالارتفاع والتخبط يزداد في البيانات الواردة من الإذاعة الصهيونية. 
ووصلت الفرحة إلى قلبي الضعيف ذروتها. ولكم تمنيت في لحظة أن 
لدي ساتلايت «دش» لأرى ما تبثه الفضائيات عن الحادث. وأرى بكاءهم على 
قتلاهم وجرحاهم لأشفي صدري الذي طالما انتحب على الشهداء. 
أرأيتم ماذا يفعل خبرٌ عادي بذلك المزارع البسيط؟ 
سعدي حمدي أحمد عمرو 


عمان- الأردن 


فق 6 اله 


من وحى الانتماضه 
ها نحن نشيخ في أماكننا نقضم أناملنا في بلاهة لآ حدود 
لها. نرقب في كسل وتقاعس هرولة الزمن دون ان ننظر إلى وجه 
الشمس أو وجه القمر. صرنا خفافيش تفر دون توقف من ضوء 
النهار كي لا يظهر وجهها القميء فتبدو بتلك البشاعة. ونحن 
الساكتون الصامتون صارت ملامحنا اكثر بشاعة من خفاش 
الليل. وأحلامنا غدت محاطة بسرية العساكر ومخافر الشرطة 
ونفاق المهرولين: لتقبيل المستعمر باختلاف الوان بدلته. وأي 
ذاكرة بوسعها أن تتآمرعلى الصمت وتزوير التاريخ 
أحجارك المباركة صارت رمزاً للاباء والصمود. وأعادت للشارع 
هيبته وللأمة مجدها. تهاوت كل «التابوهات» الزائفة التي طالما 
وقفت أمام طموح الجماهير التواقة إلى معانقة الحرية وتكسير كل 
الأصفاد. التي أذْمَت النفوس الأبية الرافضة للتوقيع على وثائق 
الاستسلام والخذلان وصفقات البيع والشراء. كل سيئ يتهاوى كما 
تهاوت أصنام الأمس بمعول أبينا إبراهيم عليه السلام 
انتفض ولملم جراحك فها هو العالم يتأسره وبكل لغاته صارت 
عنده الانتفاضة.تعني التحرر من الطغيان ومن الظلم: تعني بداية 
قول «لا2». كل المسيّرات من المحيط إلى الخليج تهتف باسمك 
أيتها الانتفاضةاوتتشبابك وتخرج رغم أنف المهرولين» رغم أنف 
الباعة والسماسرة._,طوبى,لكم رواد انتفاضة القدس, صرتّم أسائذة 
العالم وفضحتم كل الأنظمة. هي الانتفاضة ولدت منها انتفاضات 
تتفتق من تحت الرماد ضد الظلم. 
عزيز جلال| المغرب 


بحر الدموع 


هي الدموع ترحل إليك كل مساءً 
وتحضن شوق العاش قين إلى لقاءً 
لكيه )يا 1١‏ 3 لان 
لن يموت في وججدان نال تمرن 
ولن يموت في صمتنا ع بق الوردٌ 
هلل سلعي ل هلخ 
ترس و في دفءاالنسيم 
تتلرانئن _ي مل وع علش دق 
ونقل ‏ يوة الل 7 0 
لأن بل حطلرلعي ون 
| لكك لكك شك كت :اش اك 
واعي دوا 3 اع 

بو ورد | لبنان 
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المؤتمر 


يسدعن 


والمواعيد القريبة والظفز 


السقر 


والقنابل 


بجرحنا 


يا صرخة الجرح 
يا صرخة الجرح العميق بداخلي 
يا صرخة الزمن المراق على دفاتر مجدنا 
يا صرخة الوطن المباح أمامنا 
يا رجة الجبل الذي طال السما 
هذا الصدى 
رجع من الغضي المحاصر في قرار 


رجع من اللهب المؤجج في الجوائح 


هل من قمر؟ هل من مطر؟ 

هل من رصاص أو حجر؟ 

هل من قتال طعمه الزيتون والزعتر؟ 
وهل من عمر؟. 

صبرا 

ترمي الأبابيل الحجارة والبشارة 


تسقي الدماءً قوافل الغضب المؤجل في 


تطوي المسافة في عجل 
من سورة الإسراء حتى مطلع الفجر 

في موسم الطغيان ينكشف الديكبان 

عاب اليهود وعاد ينتفض الحجر 

الظلم عاد وعدنا كالشرر 

فالروح تركض كالجياد والقدافتع 


تستل قلباً وكبداً كي تقاتل 

الشهادة زينة لنسائنا 

آيات؛ وفاء. عندليب 

أيّ نخوة يصنعها الغضب 

يا من يفتش عن أمل 

يا من يفتش عن نساء من درر 

ها أجمل امرأة تغار الحور من أهدابها 
تفجرت شوقاً وانتقاماً 

فالحق بها يا غرة الشهداء في هذا الزمن 
شيء من المجد القديم ومن وطن 
ياأيتها العواصم تقتفي وهم السلام 


آن الأوان لتغسلي عار الوهن 
يا أيتها العواصم بدلي هذا الوثن 
بلت ثيابك بدليها 
والبسي مجد الكفن 
عبد العالي الشرفاوي| الرباط 


طفل الظلمة 


صراخ.. بكاء. صوت زجاج يتحطم.. صوت ضلع يتكسر, نساء ورجال. شيوخ وأطفال شارع 
ضيق دامع: المارة تنظر ميمنة ميسرة.. امرأة شج رأسها. رجل يرفع سكيناً وطفل صغير لا يملك 
قوة سوى لسانه. وعلى الرصيف أخيلة تمر هناك.. ملابس متحركة: وعلى الجدران ومن فوق 
الأسطح ومن على النوافذ. أخيلة مشوهة البصر تنظر إلى الضوضاء. تنظر إلى الطفل الهارب من 


هروب انهزام.. خوف. صوت سيارة الشرطة.. والكل في مكانه إلا ذلك الطفل ما زال هارباً 
بين أزيز الرصاص. جيوش الظلام تهج على المكان والصمت يحاول فرد جناحيه. لكن صراخ 
الطفل يقطع ويمزق كل أعلام الصمت والهزيمة. 

الشارع ما زال يمتد.. الملاحقات, دم أحمر يتناثر هنا وهناك.. سقط الطفل الصغير من على 
فراشه.. على صدر أمه واستيقظ فجأة من حلم مخيف.. ضجت الأم... ما بالك ولدي .. لا تخف 
أنت هنا بين أذرعي.. لا لاء لا أريد أن أكون هنا أريد أن أستعيد بعضاً من طفولتي في بيدرنا 


خلف الجبال.. 


أسرعت الأم وأطفأت سراج الغرفة وهمست: اصمت ولدي قبل أن يسمعك حراس البيدر. 


+ سوزان.طنطاوي/ الأردن 
يمكنك الخصول على طلبك عبر مراسلة 


أبيّ القيسي/ الجامعة الأردنية 


ردود سريعة 


+ الأخوة القراء 
نشكركم على مراسلاتكم القيمة ونعتذر 


مكتبنا في لندن مباشرة على العنوان عن عدم نشرها كلها نظراً لكثافتها. ونأمل | 


المسجل في قوائم الكتب. 


فلسلين ) المسلمة 


بنشرها في الأعداد القادمة إن شاء الله تعالى. 


قسيمة الاشتراك 


( )اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 
أمريكا وكندا واستراليا 
بقية دول العالم 


خاص بقسم الاشتراكات 
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* إن المقاومة مستمرة ما دام هناك احتلال قائم على شبر واحد 
من الأرض الفلسطينية, والاحتلال الصهيوني هو قمة الإرهاب في 
العالم ويجب محاربته. وقوة الردع لطرد هذا الاحتلال موجودة لدى 
الشعب الفلسطيني ممثلة في الجيل الاستشهادي الذي زلزل كيان 
الصهاينة وأمنهم واقتصادهم. 2 
الشيخ أحمد ياسين «+مؤسس حماس» 

* على المدى الأبعد سنضطر لتغيير النظرة القائلة بأن حل المشكلة الفلسطينية 
يجب أن يتم فقط على حساب دولة إسرائيل. هناك ملايين الكيلومترات المربعة من 
المناطق الفارغة. أريد رؤية دولة فلسطينية في مناطق غزة وسيناء. 


الوزير الصهيوني آفي ,إيتام 
زعيم حزب المفدال 


» الأنظمة العربية كلها ضعيفة وتميل حب ب حو ل 1 
أية مبادرة أو فكرة تجنيها المواقف الجادة في مواجهة إسرائيل 
والولايات المتحدة. مواقف معظم الدول العربية ضعيفة منن البداية, 
والبعض مقيم علاقات مع الصهاينة ولهم سفارات فماذا ننتظر منهم؟ 
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
> سس وجوه 
إن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي مما يجري في الأراضي المحتلة يبدو غير 


ملائم بالنظر لخطورة الوضعء وعلى الاتحاد أن يتخلى عن خجله وأن يتجنب "ا 


الانغماس في قضايا تافهة. 
رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 


« الآن ندرك أن العمليات الاستشهادية هي الشيء الوحيد الذي 
أوجع الحكومة الإسرائيلية وحلفاءهاء وأوصل إلى الجميع رسالة 
الغضب الفلسطيني باللغة التي يفهمونها. وهو ما يفسر لنا إلحاحهم 
على وصف أبطال تلد العمليات الجسورة بالانتحاريين حيناً 
وبالإرهابيين في أحيان أخرى كثيرة. وذلك الإلحاح ليس له إلا معنى /) 
واحد هو: إنهم يريدون أن يجردوا العرب والمسلمين من السلاح الوحيد الذي تبقى لهم 
للدفاع عن شرف أمتهم وكرامتها. لكي ينفتح الطريق لكسر إرادتهم وتركيعهم 
المفكر الإسلامي فهمي هويدي 


٠‏ إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى إذا واصل عملياته لمدة أشهر 
عدة فلا يمكنه إغلاق الباب أمام الانتفاضة. 


وزير الحرب الصهيوني بنيامين بن اليعازر / ص 


« أعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة 
الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 
بداية انتفاضة الأقصى وحتى ١!‏ أبريل الماضي 
وصل إلى ١545‏ شهيداً بينهم 9" طفلاً. وأن عدد 
الجرحى وصل إلى "805١4‏ جريحا. بينهم ١.5ة‏ 
مصاب بإعاقة كفقدان اليد أو الرجل أو العين. 


« وصل عدد القتلى الإسرائيليين في شهر 


آذار/ مارس الماضي إلى 1١‏ قتيلاً حسب اعتراف العدو 


بينما بلغ عدد الجرحى 47١‏ جريحاً. وكانت كتائب 
عز الدين القسام الجهاز العسكري لحركة حماس 
المسؤولة عن قتل 51 وجرح 25١‏ واحدأ منهم. 

« كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
أن شركة «فيليب موريس» أكبر شركة صانعة 
للسجائر في الغالم تتبرع ب /١١‏ من صافي 
أرباحها للكيان الصهيوني. 

يذكر أن عدد المدخنين في العالم ١,١8‏ مليار. 
بينهم 4٠١‏ مليون مدخن مسلم, وهو ما نسبته 75/ 
من مدخني العالم. فيما بلغت نسبة أرباح الشركة 
منتجة «مارلبورو» و« ميريت» /٠١‏ من المبيعات. 


# تبنى مجلس الأمن الدولي حتى الآن أكثر من 
٠١‏ قرار فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائبلي 
على مدى خمسين عاماً تم تجاهل الكثير منها. ففد 
أصدر المجلس 147 قراراً منن العام 1148 منها ٠١‏ 
قراراً يتعلق بعمليات حفظ السلام في لبنان 
ومرتفعات الجولان وسيناء.. وكان يمكن أن يصدر 7 
قراراً آخرين ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق 
الفيتو ضدها اعتباراً من .191/1. ومعظم هذه القرارات 
مهمل بسبب التجاهل الإسرائيلي والانحياز الأمريكي 


* قال «.معهد الصادرات الإسرائيلي» إن 
المصدّرين الإسرائيليين خسروا فرص تصدير تقدر 
بأكثر من ملياري شيكل, لأن العملاء يرفضون زيارة 
الكيان بسبب الوضع الأمني المتدهور. وقال أنه إذا 
لم يتحسن «الموقف الأمني» فقد يخسر المصدرون 
فرص تصدير تتراوح قيمتها بين / و؟ ملياران 

في عام " 


4 شهر أيلول عام ١484‏ خاض ما يقرب من ٠٠١‏ من مناضلي الثورة الفلسطينية المعتقلين 4 سجن (جنيد) ثورة ضد إدارة السجون 
تفاعل معها الشارع الفلسطيني على نحو مميز. 

عبر إضراب مفتوح عن الطعام تمكن أسرى سجن جنيد من تحقيق بعض المطالب. وقد كان قائد ذلك الإضراب هو مسؤول سجناء 

(جبريل الرجوب) المعتقل المحكوم بالمؤبد 4 زنزانة رقم (4 )1١‏ 4 سجن جنيد. 

تأريخاً لتلك التجربة كتب الرجوب كتاباً نشره ف العام 116 عنوانه ,الزنزانة رقم (4 )7١‏ .. تجربة المعتقلين 4 نفحة وجنيد.. 

مقدمة الكتاب كتبها المناضل سامح كنعان الذي كان واحداً من أسرى (جنيد) ‏ ذلك الحين: وفيها يقول «عندما نذكر القيادة 
التضالية بترتيبها الخماسي لمعركة «جنيد, لا بد أن يأتي ذكر الأخ المناضل «جبريل الرجوب, لأنه كان يمثابة العقل المفكر والمدبر 
والمتفحص لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بمعركة النضال الاستراتيجي». 

شهر أيار/مايو وخلال عملية «السور الواقي, التي شنها (شارون) ‏ أعقاب أسوأ شهر يذ تاريخ الدولة العبرية: كان الجيش 
الإسرائيلي يحاصر مبنى الأمن الوقاني الذي يتزعمه جبريل الرجوب 3 بيتونيا؛ وانتهى الحصار بتسليم أحد عشر معتقلاً ستة منهم 
من ,حماس, وأربعة من «فتح, وواحد من «الجهاد,. وهنا أصدرت حركتا حماس وفتح بيانين حملتا فيه (الرجوب) مسؤولية تسليم 
المجاهدين: وكان عنوان بيا » هو ,الله أكبر والنصر لنا والخزي والعار للخونة أمثال جبريل الرجوب.. وكنا قد أشرنا إلى نداءات 
الأسرى المتكررة 4 رام الله لإطلاق سراحهم ْ عدد آذار. 3 

4 قرية (دورا) التابعة مدينة الخليل ولأسرة تنتمي لواحدة من العائلات الكبيرة والمعروفة 2 القرية وتحديدا ل العام 1181 
ولد جبريل. وما إن شب عن الطوق حتى انتمى خلال المرحلة الثانوية إلى حركة (فتح) التي كانت تتسيّد المشهد الفلسطيني 4 ذلك 
الوقت. وقد شارك خلال ذلك عدد من العمليات المتفرقة ضد جيش الاحتلال. 

العام 191١‏ ألقي القبض عليه وحكم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى حركة (فتح) والقاء قنبلة على سيارة عسكرية. 

تدرج بعد ذلك ب السلم التنظيمي للحركة داخل السجون إلى أن أصبح مسؤولاً عن سجناء فتح ب سجن وقد درس أثناء 
الاعتقال اللغة العبرية وأتقنهاء وما كانت .فتح, قد تبنت # العام 1914 برنامج السلطة الوطنية والنقاط العشر فقد بات الحوار مع 
السجانين أمراً طبيعياً. ويبدو أن (الرجوب) مارس واعتاد ذلك النوع من الحوارات والجلسات. سيما بعد وصوله إلى أعلى سلم المسؤولية 
عن المعتقلين. 

4 العام 19454 خرج الرجوب 2# صفقة التبادل مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة -: وبدأ العمل ضمن إطار الحركة من خلال 

ظيفة # بيت الشرق الذي كان يديره فيصل الحسيني. 

بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 14417 أبعد (الرجوب) إلى الخارج؛ ؛ حيث استقر ل تونس؛ وعمل إلى جانب عرفات. 

4 العام 1494 عاد الرجوب شأنه شأن القادة الآخرين إلى أريحا بناء على اتفاق أوسلو. وهناك سلمه عرفات قيادة جهاز الأمن 
الوقائي؛ الذي كان مقره # مدينة أريحاء حيث أشرف على إنشاء وحماية (الكازينو) الشهير. 1 

من الواضح أن (الرجوب) قد اعتبر أن (أوسلو) هو إعلان قطيعة نهائي مع زمن الصدام مع الاحتلال: فكان أن أسس لنفسه 
امبراطورية واسعة: ودخل على خط المشاريع التجارية بكل ألوانها بما ‏ ذلك (الكازينو) الذي يعمل تحت حمايته. 

الإسرائيليون وثقوا بقوة بجهاز الأمن الوقائي ورئيسه # الضفة الغربية؛ سيما بعد أن أثبت «صدقية, عالية معهم عبر إنجازاته 
4 الحرب ضد قوى المقاومة التي بدأت 2# العام 11914 

حقق (الرجوب) من الانجازات ما عجزت عنه أجهزة الاحتلال؛ فتساقطت خلايا المقاومة ورموزها على نحو متواصل تحت 
ضرباته: إلى أن وصلت حالاً صعبة منتصف العام ٠ ٠(‏ عندما عقدت قمة (كامب ديفيد) التي تلتها انتفاضة الأقصى. 

قوى المقاومة كانت تدرك حجم مساهمات (الرجوب) 2 العمل ضدها من خلال التعاون الأمني الذي نص عليه (أوسلو)؛ بيد أن 
جملة من العمليات كانت أكثر من مستوى المتوقع, مثل تسليم خلية (صوريف) 2# العام 1141؛ واغتيال محي الدين الشريف ف العام 
4 : والوشاية بمجموعة الجاهد يوسف السركجي ف العام )٠٠١7(‏ وصولاً إلى الحادثة التي أشير اليها ينيسان .)٠٠١5(‏ 

وثق الأمريكيون والإسرائيليون كثيراً بجبريل الرجوب» . ولعل جهازه الوحيد الذي لم يستهدف خلال انتفاضة الأقصى؛ خلافاً 
لجميع مباني الأجهزة والإدارات الأخرى 4# السلطة: ما يعكس حجم المكانة التي يحتلها وجهازه 4# الرؤية الإسرائيلية. (يشارإلى أن 

تم بناؤه بإشراف أمريكي مباشر). 

من المؤكد أن (الرجوب) لم يكن يريد تلك النهاية الصاخبة لقصة معتقلي مبنى (بيتونيا) الذين سلمهم للاحتلال مضطراً. وهو 
الذي كان يعتقلهم خلافا ا للأجواء السائدة بين السلطة والمقاومة. . حيث خلت السجون تماماً من المجاهدين. 

الإسرائيليون كعادتهم؛ لم يأبهوا لسمعة صاحبهم فالصيد داخل المبنى سمين؛ وكان لا بد من اعتقال الشبان المطلويين: وهوما كان؛ 
مع أن الجاهدين قد طلبوا من الرجوب سلاحاً للمواجهة والاستشهاد بدل الاعتقال فرفض ذلك. 

ما بين إضراب جتيد 1484 وحصار مبنى بيتونيا 7٠٠١1‏ قصة مناضل تحول إلى خدمة الاحتلال بحجة خدمة شعبه ومشروعه 
الوطني؛ فانتهى ,المناضل, # عرف الجماهير, فهل يكفي ذلك لينتهي «المسؤول» 4 عرف القيادة؛ أم أن الأمر خارج إرادتها؟! ثم هل كان 
الرجل يدير جهازه على هواه: أم هي أوامر القيادة: التي عودته على , «التعاون, بحيث لم يعد يجيد غيره؛ حتى عندما لم يعد مطلوباً؟! 
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من نفيخ ؟ ١‏ 


حصار! حصار! على حواف الجرح.- يشتدَ الحصار! وتكمّم الأفواه. وتغتال الحياة.. ذ 
وضح التهار.. ويعتقل الغضب! 
يا حملة السلاح» يا كل الرافضين الرقص على الجراح؛ يا حملة البشارة؛ يا صبر الصامدين: يا صبر 
الرافعين بيارق الرجولة.. لغبار حجارتكم تنحني البطولة! 
يا أهلنا؛ يا فجرنا! يا ظلّنا الظليل.. يا حدَ السيف حين يبتلعنا الصليل.. لكم وحدكم الأبجدية: فنحن 
بلا لغة! نحن بلا تكبيرا وكلنا صغار.. أمامكم صغار! وصغيركم 2 عيوننا يا عزة الجهاد.. صغيركم كبيرا! 
يا قدس لا تنثري الدمع: فدمعك مطر لا تستحقه قلوبنا.. لا تبكي دم أبنائك؛ فهنالك المزيد! وصمتنا يزيد من 
وجع انتظارك.. 
وخبري بالدم النازف.. خبّري عواصم الصمت يأن أبوابهم لن تصمد أمام زلزال السقوط إن تهدّمت للغزاة أبوابك. 
تنفّسي الجمرا انفثي هواء حارقاً ب وجه من قاوم الصحو بالغياب! من اختار أن يدفن رأسه # التراب: هرباً من 
الرصاص! ونسي بأن الرؤوس التي تحتمي بالأرض.. بتعال المنتصبين تداس! 
فانتصبي يا مآذن فلسطين المقاتلة.. انتصبي بالأجساد الملغومة» انتصبي بشهيد يصعد ومن خلغه المثات؛ ينادون 
بالثبات.- 
يتوالد الموت ‏ صفوف عدوك يا قدسء وموت واحد من فتيتك يحيي العشرات! لتسري عدوى الحياة فيهم سير النان 
لا القمع يوقفهاء ولا تفريق الأنفاس إن تجمّعت خارج الدارء فالشعلة إن لامست جفاف الروح انتشرت بحريق لا يبقي ولا 
يذر؛ طعم المؤامرة مرّيا قدس؛ وصمت الأخوة أدهى وأمرد 
ترى.. كم يساوي العمر حين تدافع زهرة عن كرامة السنديان؟! كم يساوي العمر حين يتفتت جسد طفلة ليصحو 
الرجال؟! وهل تسامحيتهم يا آيات وأنت تراقبينهم من سمائك الحلوة يلهثون على أبواب البيت الأبيض؛ وقد تلؤن يدم 
أهلك الصامدين؟ هل تسامحين من دفع بسنواتك القليلة صوب الانفجار بصمته؟ وزج بك للموت لعلّه بك يتقدّم! 
تقدّمت وحدك يا آيات.. وكلّهم توقّفوا.. خانتهم الرجولة؛ وأسعفك لين أمك المقهورة وأنت تشاهديتهم خلفك كأوراق 
خريف يتساقطون. تتلاعب رياح الجبن فيهم. ‏ وبصمتهم يستسلمون! 
شعب فلسطين لا تقهره الدبابات؛ لا تهزه القذائف وإن تهدّمت البيوت. شعب فلسطين اختار أن يحياء فلن يموت! لن 
تنفد ذخيرته؛ وسلاحه الأجساد ( رجال؛ شبان» وصغار..) واليوم تقتحم المدن أغراح البنات.. خذلوك يا آيات ولم 
تخذليهم! وقهرت عيد يهود على أرضك بجسدك الغضء وبتكبيرات عيد مسلم الكلمات. ‏ 
شعب فلسطين من فوق السحب يناديكم أن اصعدوا! لم يقهره الحصار! وقهره سكوتكم وأنتم ترونه على شاشاتكم 
يدبح.. ل وضح النهار! 
فمتى ؟! متى يصحو الرجال؟! متى يثمر الغضب 2 العروق؟! متى تمتليء بالثائرين الطريق؟! أم إن علينا كي نصحو.. 
كي نفيق.. أن نصعق بأبناء يهود وقد أحاطوا بالبيت العتيق؟! 


جهاد الرجي 


إننبيد .-ائد أَبَو عواد 


<إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلوق في سبيل 
الله فيقلتون ويُقتلوق » 
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